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لل ع كل نوما لم_عدرا فصل ومستطبل شرق 








يعيش وطننا العربي في الوقت الحاضر مرحلة تغير اجتماعي واقتصادي 
وثقافي في أن معاً. وتناضل أقطاره في سبيل تحديث مجالات الحياة بها رغم 
العوائق العديدة والتبعات المختلفة. وليست هذه المرحلة وليدة الستوات الأخيرة 
بل جاءت مواكبة لمرحلة الاستقلال والتحرر منذ الخمسينيات واتحاه كثير من 
الأقطار العربية نحو تطوير أنماط الحياة وتحسين قيمتها. 

وسكان الوطن العربي هم المحور الذي تدور من حوله كل متغيرات 
التحديث المعاصر. ومن ثم حظيت دراستهم باهتمام متزايد خاصة في الأقطار 
حديثة النشأة التي لم تتوفر لها من قبل ببانات تعين حتى على الوقوف على حجم 
السكان وتوزيعهم. وشمل هذا الاهتمام إنشاء مراكز بحوث سكانية ودوائر لجمع 
البيانات الديموغرافية وتحليلها للمشاركة في عمليات التخطيط والتنمية. وشاركت 
هيئات أجنبية في هذا المجال خاصة التابعة للأمم المتحدة. وترتب على ذلك 
تدفق كم وفير من البيانات عن بعض الدول العربية. وإن كانت هناك أقطار ما 
زالت تعاني نقصا في هذه البيانات وعدم اكتمال المتوفر منها. 

والوطن العربي جزء من العالم النامي , ويحمل في ثناياه معظم ختصائصه 
الديموغرافية المرتبطة بالنمو والتركيب والتحضر. فسكانه يزيدون بمعدل مرتفع. 
ويمثئل الحجم السكاني الكبير مشكلة مستعصية لبعض الأقطار والحجم الصغير 
مشكلة لبعضها الآخر. وتزداد به نسبة الأمية وتنمو مدنه بمعدلات عالية. وأحدث 
البترول وعوائده تغيرات ديموغرافية ضخمة خاصة في منطقة الخليج وليبياء 
وامتدت هذه التغيرات نحو الأقطار المجاورة الأخرى. 

وهذا الكتاب عن مشكلات السكان في الوطن العربي نقدمه للقارىء ناظرين 
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للوطن العربي وحدة واحدة رغم تجزئته السياسية للوقوف على أوجه التشابه 
والاختلاف بين أجزاء هذه الوحدة. وهىي خصائص ديموغرافية بلمرة نقدمها 
للقارىء بإيجاز للوقوف على ملامح الصورة العامة للوضع السكاني في الوطن 
العربي مع الأمل كله أن يعيننا الله على دراستها بالتفصيل في كتاب تال 0 الله . 

ويدرس هذا الكتاب . بعد مقدمة شاملة ‏ ستة جوانب ديموغرافية رئيسية عن 
سكان الوطن العربي وهي الحجم والتوزيع والنمو والهجرة والتركيب والتحضر. 
وقد حرصت على معالحة هذه الجوانب بإيحاز يفيد القارىء غ غير المتخصص 
ويعيئه. دون تعقيد على ١‏ فهم مشكلات السكان العرب وإيقاع النمسى بينهم 
ومكونات التركيب والهحرة ير وللوصول إلى هذه الغاية لم لحك مناصاً من 
الاعتماد على بعض المصادر الإحصائية. وهي على الرغم من عموميتهاء فإنها تفيد 
في الدراسة المقارئة خاصة أن دول الوطن العربي تتباين في مدى توفر البيانات 
السكانية إلى حد كبير وكذلك في مدى دقتها واكتمالها. ومن م فلا مناص من 
الاعتماد على مصادر تقديرية في بعض الأحوال حتى لا تكون هناك فجوات في 
المقارنة بين الدول بعضها وبعض. 

وهذا الكتاب على صغر ححمه - والذي قصدت أن يكون كذلك '-لا أدعي 
كمالاً فيما كتبته به بل هو محاولة أردت بها أن أفيد القارىء معتذراً عن كثرة 
الحداول والأرقام حيث حاولت قدر المستطاع اختصارها إلى حد كبير» ويكفي 
القارىء الإلمام بالمتوسطات والحدود الدنيا والعليا للظاهرة السكانية الواحدة أثناء 
مقارنة الأقطار العربية للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف. 

والله الموفق والمستعان 


فتحي أبو عيانة 





الفصس ( لاقل 
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يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غرباً إلى الخليج العربي 
شرقا بمساحة تقرب من ١4‏ مليون كيلومترا مربعا أي قدر مساحة الولايات 
المتحدة الأمريكية مرة ونصف مرة وقرابة ثلثي مساحة الاتحاد السوفيتي» 
ويسكنه نحو 186 مليون نسمة في سئة 144#. ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد نحو "٠٠‏ مليون نسمة سنة .76٠١‏ ويكون العرب في الوقت الحاضر 
نحو 64/ من جملة سكان العالم ويأتون ‏ مجتمعين ‏ في المركز الخامس من 
حيث حجم السكان بعد الصين )٠١6١(‏ والهند (770) والاتحاد السوفيتي 
(7079؟) والولايات المتحدة الأمريكية (4؟)؛ وذلك وفق تقديرات سنة 
.١1948«‏ 


وقد انعكست ظروف البيئة الصحراوية الجافة التي تمثل معظم مساحة 
الوطن العربي على توزيع السكان به حيث يتركزون في الأودية النهرية أو في 
السواحل التي تستقبل قدراً من الأمطار يسمح بالزراعة أو الرعي وفي 
الواحات المبعثرة» وكذا في المناطق ذات التربة الخصبة التي تقوم بها 
الزراعة اعتماداً على الأمطارء ويشتغل معظم السكان بالزراعة كحرفة رئيسية 
رغم أن الإنتاج الزراعي بأساليبه الحالية لم يعد يكفي احتياجات السكان 
للتزايد السريع في معدلات نموهم. 

ورغم.أن العرب يملكون في أرضهم أكبر احتياطيات بترولية في العالم 
إلا أنهم يواجهون كثيراً من مشكلات التنمية والتطور لعل أبرزها الزيادة 


١5 








السكانية الكبيرة من ناحية وسوء التوزيع السكاني من ناحية أخرى سواء على 

المستوى القومي أو المستوى الإقليمي . وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عديداً 

من المشكلات المرتبطة برفع مستوى العيش والتعليم وتوفير الغذاء. 
ويعيش نحو /17١‏ من العرب في إفريقيا و٠7/‏ في أسياء رغم أن 

الصفة الغالبة على توزيعهم هي التبعثر في مناطق منفصلة تفصلها أراض 

صحراوية شاسعة. وينقسم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم جغرافية كبرى 
يضم كل منها عدة دول (شكل رقم )١‏ تتباين من حيث المساحة والسكان مما 
يجعل هذه الأقاليم في النهاية مختلفة هي الأخرى في الحجم المساحي 

والسكاني على النحو التالي : 

أ - شبه الجزيرة العربية؛ وتشمل المملكة العربية السعودية واليمن بشطريها 
وعمان والإمارات العربية وقطر والبحرين والكويت؛. وتصل مساحة هذا 
الإقليم " مليون كيلومتراً مربعاً أي بنسبة 2١‏ من مساحة الوطن 
العربي. ومع ذلك فلا يسكنه سوى ٠‏ مليون نسمة فقط (نصف سكان 
مصر) أي بنسبة /1١7‏ فقط من جملة سكانه. وفي هذا الإقليم يتوزع 
السكان في الأودية وعلى المرتفعات الجنوبية وعلى سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وفيه تخلو مناطق شاسعة من 
السكان خاصة الربع الخالي وفي شمال شبه الجزيرة. 

ب إقليم الهلال الخصيب؛ ويشمل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة 
والأردن» وتبلغ مساحته 744٠٠٠‏ كيلومتراً مربعاً أي ما يعادل 5 فقط 
من مساحة الوطن العربي ولكن يسكنه 74 مليون نسمة بنسبة' 1/١8‏ من' 
جملة سكانه. ويتركز السكان به في الأطراف الغربية المطلة على البحر 
المتوسط سواء في مناطق السهول أو المرتفعات الجبلية؛ أما في العراق 
فيتركزون أساساً حول نهري الدجلة والفرات. وهنا تؤثر الأمطار كذلك 
في توزيع السكان حيث يتزايد التركز السكاني في الشمال ويتبعثر 
السكان في المناطق الصحراوية في الجنوب والغرب. 220 
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يي ا 
حبري الوحدات السياسية في الوطن العربي 


ا (1946) 








ج ‏ وادي النيل والقرن الإفريقي ؛ ويشمل مصر والسودان وجيبوتي والصومال 
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ويعيش به 7 مليون نسمة أي نحو /4٠‏ من جملة سكان الوطن العربي 
في مساحة قدرها ار مليون كيلومتر مربعا أو ما يعادل /٠‏ من جملة 
مساحته. ونهر النيل هو محور التركز السكاني في مصر والسودان كما 
تلعب الأمطار دورا كبيرا في تحديد مراكز العمران بعيدا عن النيل في 
غرب السودان» وتكاد الظاهرة تتكرر في الصومال حي التركز السكاني 
حول نهر جؤبا شبلي ؛ 0 
الأمطار. 


- ليبيا والمغرب العربي ؛ ويعيش في هذا الإقليم نحو 06 مليون نسمة أي 


من سكان الوطن العربي في مساحة تصل إلى 5 مليون كيلومتر 
مربع أي بنسبة تصل إلى 47/ مساحته الكلية. وتتركز الغالبية العظمى 

من السكان في المغرب العربي الكبير في نطاق السهول الساحلية على 
امتداد ايبط الأطلسي والبحر المتوسط وتبقى مساحة صحراوية 
شاسعة من هذا الإقليم يتبعثر فيها السكان تبعثراً شديداً في الواحات 
المتنائرة به. 


أوجه التشابه والاختلاف: 


بالرغم من أن سكان الوطن العربي لا يزيدون في مجموعهم على 


خمس سكان الصين أو ربع سكان الهند أو أقل من سكان الاتحاد السوفيتي 
أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكلون أمة واحدة ذات صفات مشتركة 
أبرزها اللغة والتاريخ والثقافةء إلا “أنهم ينقسمون إلى 77١‏ وحدة سياسية 
مستقلة تتشابه في معظم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية. وتتباين في 
بعض الخصائص الأخرى. فالدول العربية كلها تتميز بمعدل نمو سكاني 
مرتقع وبتركيب سكاني عمري شاب وارتفاع نسبة الزواج مع انخفاض متوسط 
السن عن الزواج والحجم الكبير للأسرء وغلبة الحياة الريفية والبدوية, 
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وتسود في كل الدول العربية ظاهرة النمو الحضري السريع حيث تتوسع 
المدن بمعدل عال, كذلك فإنها لا تتباين كثيرا في المستويات الصحية حيث ٠‏ 
ترتفع معدلات وفيات الأطفال الرضع, كما أن أمد الحياة متوسط في معظم 
هذه الأقطار. 0 


ورغم أن الوطن العربي. في معظمه يتميز بالمناخ الجاف الذي أدى إلى 
تأثير كبير على نمط الحياة وأدى إلى انخفاضص حاد في الكثافة السكانية 
المطلقة. فإن هناك مساحات محددة تتوفر بها موارد المياه كما في سواحل ' 
البحر المتوسط في المغرب والشام وفي وادي النيل وأودية الدجلة والفرات» 
-حيث يتركز السكان بكثافة عالية تفوق مثيلتها في الدول الصناعية. 

والوطن العربي رغم أنه يقع ضمن العالم الإسلامي ويمثل منطقة 
القلب فيه. فإن به مجتمعات غير إسلامية ممثلة في الطوائف المسيحية في 
. معظم الدول العربية وكذلك ممثلة في يهود إسرائيل. وتظهر كثير من 
الدراسات أن هناك فوارق جوهرية في بعض الخصائض الديموغرافية بين هذه 
الجماعات غير الإسلامية وبين باقي المجتمعات الإسلامية في الأقطار 
العربية . : 

إلا أن أبرز مظاهر التباين بين الأقطار العربية هو التوزيع غير المتساوي 
للسكان والثروة. ذلك لأن التجزئة السياسية للوطن العربي أدت إلى وجود 
فوارق مساحية وسكانية واقتصادية ضخمة بين الوحدات المكونة له كما هي 
الحال بين دول الخليج واليمن بشطريهاء أو بين الأردن وفلسطين المحتلة» ‏ 
أو بين مصر وليبياء فرغم أن كثيراً من الحدود السياسية قد أنشىء بعد الحرب 
العالمية الأولى والقليل منها بعد الحرب العالمية الثانية» فقد أدى هذا 
التقسيم المحلي إلى التأثير الكبير في حركة السكان الجغرافية وما يترتب 
عليها من نتائج ديموغرافية» حتى أن الانتقال السكاني الحر بين الدول 
العربية بعضها البعض أصبح مقيدا وقاصرا على قطاعات محددة من السكاك 
تتمثل في القوى العاملة فقط. أما الهجرة الدولية بين دول الوطن العربي 
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فليست ميسرة لفرض القيود عليها وإن كانت بعض الأقطار تسمح بذلك وفق 
قواعد محددة وبأعداد ليست كبيرة. 

كذلك فإن من مظاهر التباين الرئيسية على رقعة الوطن العربي 
الاختلاف الكبير في توزيع الثروة الاقتصادية خاصة في البترول. فقد شهدت 
بعض الأقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدفقت على أثرها ثروات 
أسهمت في التغير البيئي والسكاني في هذه الأقطارير كما أدت بطريقة مباشر 
إلى قيام حركات انتقال سكاني كبير حيث تدفق الآلاف من العاملين على 
الدول البترولية للإسهام في قوة العمل بهاء كذلك فقد أدت هذه الثروات 
النفطية إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي ارتفاعاً يصل ببعض الدول 
العربية إلى رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. 

وبالإضافة إلى أوجه التباين في توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
أخرى للاختلاف أبرزها الفارق الكبير بين الدول العربية في المساحة حيث 
تتراوح المساحات بين 5٠0‏ كيلومتر مربعا إلى 4ر5 مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السكاني من ربع مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة ونصيب 
الفرد من الدخخحل القومي الذي يتراوح بين ١75‏ دولارو٠15١5‏ دؤلاراً سنويا 
(سنة .)١487‏ يضاف إلى ذلك كله الاختلاف بين توزيع المساحات الزراعية 
ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستويات التنمية الاقتصادية . 

وتختلف أقطار الوطن العربي فيما بينها في قوى الجذب والطرد في 
ممجال حركة السكان الجغرافية» فالملاحظ بصفة عامة أن الدول الأكثر سكاتناً 
لا تثأثر بالهجرة الدولية تأثرأ كبيراً ذ في الوقت الذي يكون فيه لهذه الهجرة أثر 
كبير في سكان الدول الأقل سكاناء فمعظم الدول ذات الحجم السكاني 
القليل تعد مراكز جذب قوى للمهاجرين الوافدين من الدول العربية الأخرى 
ومن خخارج الوطن العربي. وقد كانت الهجرة النازحة المبكرة انعكاساً للضغط 
السكاني على الموارد في بعض الدول العربية مثل لبنان التي كانت ومارتزال 
قرا لتيار هجري كبير منذ سئة حتى إن عدد السكان ذوي الاصل 
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اللبناني في الخارج يريد على مليون ونصف منيوت سمة 

كذلك فإن الهجرة النازحة تعد من الظاهمات الديموغرافية فى اليس 
مشطريها وعلى الثقيفشن من ذلك فإِن دول النترود في الخليج اغبي تعد 
أقطابا هامة لجذب المهاجرين إليها من كل بلاد المشرق العرببي خاصة من 
الأردن ومصر وسورياء ودول جنوب شبه اللجزيرة العربية والسودان. بل ومن 
دول أخرى غير عربية مثل إيران وباكستان وبنجلاديش وقد أثرت الهسجرة 
الوافدة في الكويت والبحرين وقطر والإمارات نأثيراً كبيراً فى التركيب 
السكاني خاصة التركيب العمري والنوعي والاقتصادي ْ 

وعلى أية حال فليس البترول فقط هو العامل الرئيسى فى الهجرة 
الوافدة في الدول العربية ‏ بل يلعب الدين دور ا قف اقفر الوافدة على 
فلسطين والتى يمكن اعتبارها جيبا سكانيا قام على أساس الهجرة الدينية 
والتهسجير الأخبارئ للسكان الفلسطينيين الأصليين وقد ترتب على ذلك تدفق 
أعداد ضخمة من اللاجئين إلى الدول العربية المجاورة في لبنان وسوربي 
والأردن ومصر وغيرها من الدول العربية إوقد قدر عند اللاجئين بعد حرب 
يونيه ١19517‏ بلحو كرا مليود سمة ولذلك فإل حل مشكلة هؤلاء اللاجئين, 
تكمن في إعادتهم إلى وطنهم وديارهم الأصلية التي طردوا منها بأساليب 
الصهيونية العنصرية لكي تقيم وطنأ دخيلا في فلسطين على حساب الأرض 
والشعحب 

وتعد الدول العربية الصغيرة الحجم السكاني ‏ وخاصة . ولية منها ‏ 
قادرة على خفضض معدلات الوفيات بها نخفضاً كبيراً وذلك لإمكانياتها القادرة 
على الاستفادة من التقدم الطبي وتحقيق مستوى صحي مرتفع لسكانها ورقم 
مستوى معيشتهم وفي مثل تلك الظروف يسود بهذه المجتمعات ارتفاع كبير 
فى نسبة الصغار (أقل من ١8‏ سنة) حيث أمك. تمخفيض معدلات الوفيات 
5 كبيرة والتي وصلت إلى 7 في الألف في بعض الدول مثل الكويت - 
وهي في ذلك تناهز أكثر الدول تقدماً في العالم ويمكن أن نتوقع أن الوفيات 
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في بعض الدول الأخرى مثل السعودية ودول الخليج ‏ وليبيا قد انخفضت 
انخفاضاً ضخماً في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفر الإمكانيات التي 
تساعد على تحقيق المستوى الصحي المرتفع للسكان بهما. 

ويختلف الأمر بالنسبة للخصوية (المواليد) ‏ ذلك لأنه لا توجد علاقة 
بين الحجم السكاني للدولة ومستوى الخصوبة يها بالرغم أن بعض الدول 
صغيرة الحجم في الوطن العربي مثل فلسطين المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة. وبصفة عامة يتراوح معدل المواليد في الدول العربية من 2 د 
فى الألف. وليست هناك شواهد تدل على انخفاض الخصوبة إلا انخفاضا قليلا 
في بعض الدول في السنوات القليلة الأخيرة - مثل مصر التي أخمذت 
بسياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1456 وأظهرت معدلات المواليد بها هبوطاً 
طفيفاً من 47 في الألف سنة 145٠‏ إلى 4" في الألف سنة 1987 وإن كانت 
قد تزايدت بعد ذلك لتصل إلى 8" في الألف في أوائل الثمانينات. 


ويبدو من العلاقة بين معدل المواليد والوفيات ‏ أن الزيادة الطبيعية 
الناتئجة عن الفرق بينهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة الهبوط الذي طرأ على 
معدل الوفيات ولما كانت الدول الصغيرة الحجم والبترولية منها على وجه 
االلخصوص قد استطاعت أن تخفض معدل الوفيات بدرجة كبيرة فى السنوات 
الأخيرة - فقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها بدرجة أكير من 
غيرها ولعل في الكويت مثل واضح على ذلك. 

وقد انعكس مستوى الخصوبة المرتفع في الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ١69‏ سنة) وهي الفئة العريضة من السكان التي 
تكون قاعدة الهرم السكاني وتكون أكثر الفئات تأثراً بهبوط معدل الوفيات. 
حتى أن أكثر من 4٠‏ من سكان الدول العربية يقل عمرهم عن ١١‏ سنة بل 
تصل هذه النسبة إلى 47/ في بعض الدول مثل الجزائر والسودان. 


وبالرغم من أن التوزيع السكاني غير متساو على الإطلاق على رقعة 
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الوطن العربي إلا أن الاتجاه الحالي في نمو السكان يتجه نحو زيادة هذه 
الظاهرة وتأكيدها وبمعنى أخخر فإن نويات التركز السكاني الكثيفة السكان 
ممثلة في المدن والمناطق الزراعية تشهد نموا سريعاً لسكانها أكشر من 
المناطق المبعثرة السكان وقد حاولت بعض الحكومات العربية العمل على 
خلق مناطق -جديدة لجذب السكان. وتسير سياسة هذه الحكومات على تنمية 
بعض الأقاليم الأخرى ومحاولة إعادة التوزيع السكاني على رقعتها. ولكن 
ينبغي القول بأن ذلك يتم بخطى بطيئة ولم يحقق بعد أهدافه الرئيسية من 
خلق مناطق جذب سكاني تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك راجع إلى قوة 
الجذب المتمثلة في النويات السكانية وتوفر الخدمات المتعددة بها وتمفره 
ظاهرة ليست مقتصرة على الدول العربية بل تشاركها فيها الدول النامية. 


وتتميز الدون العربية بوجود جزر سكانية على رقعتها قد تمتد أحياناً 
على هيئة شريط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
المساحات الصغيرة الاآهلة بالسكان سوى مساحة قليلة من المساحة الكلية 
في ور9/ فقط من مساحتها الكلية وكذلك العراق حيث إن أكثر من نصف 
السكان يعيشون في 06 من مساحة البلاد وفلسطين المحتلة حيث يعيش 
ثلاثة أخماس السكان في عشر مساحة الدولة. 


ويوجد بكل دولة عربية تقريباً منطقة كبيرة المساحة يتيعثر بها السكان أو 
غير مسكونة على الإطلاق. ولا يوجد بها مراكز عمرانية إلا في الواحات 
المبعثرة أو في مناطق التعدين ويصعب الاتصال بين أجزائها وذلك لظلروفها 
الطبيعية الطاردة. ولقد أصيحت كثير من المناطق الصحراوية في الدول 
العربية مناطق إنتاج بترولي ضخم ‏ ومع ذلك فإنه من الخطأ أن نتصور أن 
هذه المناطق الصحراوية ستصبح أكثر سكاناً بسبب ثروتها البترولية - ذلك لان 
صناعة البترول قد ساهمت في تضخم كثير من المراكز العمرانية خارج مناطق 
حقول البترول أكثر من داخلها وإنه من مظاهر التناقض أن الدول كبيرة 
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الحجم السكاني مثل مصر والمغرب له تنتج إلا كميات قليلة من البترول 
بالرغم من أن بعض الدول الصحراوية الصغيرة السكان بلغت شأواً كبيرا في 
ذلك. 


وبالرغم من تزايد ا نسبة سكان المدن في الدول العربية إلا أن نسبة 
سكان الريف ما زالت مرتفعة تدل على أن مناطق التركز السكاني ما زالت 
ممثلة في القرى وقد تأثرت مواقع هذه القرى بمدى الحصول على المياه 
وخصوبة التربةء وترتبط هذه القرى بشبكة الطرق الأولية تربطها بالمدن 
العاصمة. وهناك اتجاه قوي في بعض الدول العربية ومنها مصر ‏ نحو التدمية 
الريفية وتحسين أحوال القرى. وبالرغم من الإصلاح الزراعي في بعض 
الدول إلا أن التفاوت في مساحة الأراضي المملوكة ما زال من العناصر الهامة 
المؤثرة في حياة هذه المجتمعات والتي يبدو منها الفارق الكبير بين ثراء 
الملاك وفاقة العمال الزراعيين وقد خحطت بعض الدول خطوات هامة في 
سبيل تقليل هذه الفوارق مثل مصر التي حددت الملكية منذ سنة 1987. 


ويعيش الوطن العربي في الوقت الحاضر في ثورة تعليمية حقيقية تتمثل 
في ذلك الاهتمام الكبير بالتعليم وخاصة في مراحله الأولى والعمل على 
الارتفاع بسن الإلزام ليشمل قطاعات أكبر من السكان. وكذلك تهتم الدول 
العربية بالتعليم الثانوي والعالي وانعكس ذلك على أحداث تغيير في أساليب 
الحياة سواء في الزراعة أو الصناعة أو الحياة الحضرية وكذلك ارتفاع مكانة 
المرأة عما كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . ش 


وباختصار فإن سكان الوطن العربي يمرون بمرحلة انتقال ديموغرافي 
وحضاري في هذه السنوات سيكون لها تأثير كبير على خخريطة السكان في 
المستقبل وتركيبهم وملامح نموهم وإن كان ذلك يجعل من التنبؤات السكانية 
أمرأ صعباً ذلك لسرعة التغير الحضاري والاقتصادي فمن ذا الذي كان يتنبا 
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مثلا في منتصف هذا القرن بتلك الثروة البترولية الضخمة في دول البترول 
العربية أو بخروج الأوربيين من المغرب العربي أو بتطور الاشتراكية في مصر 
والجزائر وغيرها أو بالتغيرات السياسية الكبيرة التي شهدها الوطن العربي في 
الفغرية عاما :الماميية 


أبرز المشكلات السكائية في الوطن العربي 
الاقتصادي فقط بل تتعداها إلى جوانب أخرى ترتبط بالنمو والحجم والتوزيع 
والتركيب السكاني وخصائصه والهجرة أو بمعنى آخر محددات دينامية السكان 
والنتائج التي تترئب عليها على المستويين المحلي والإإقليمي . 
ويعد النمو السكاني المرتفع في الأقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً ‏ أهم المشكلات التى تعوق حركة 
التدمية بها وإلى جانب ذلك هناك مشكلات مرتبطة بذلك أبرزها انخفاض 
المستوى الاقتصادي والصحي وسوء توزيع المخدمات والتزايد السريع في 
المدن الإقليمية وفي العواصم وكذلك في تزايد إعداد السكان في سن العمل 
يسيب التركب العمري الشاب وتدئي إسهام الإناث في القوة العاملة, وتزايد 
الضغط على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وعلى العكس من 
ذلك فإن حجم السكان القليل في الدول البترولية العربية ‏ رغمم تزايده بمعدل 
مرتفع - يعد مشكلة لهذه الدول» ولا تبذل هذه الدول أي جهد لخفضص 
وتجلب أيدٍ عاملة من الخارج لسد النقص في العمالة الوطنية لديها. 


تعد مشكلة الحجم السكاني ذات وجهين »2 أحدهما يتمثل/في الحجم 
الزائد والآخر في الحجم الناقص. فتعاني كثير من الدول العربية من مشكلة 


"5 








التضخم السكاني في ضوء الموارد الاقتصادية المحدودة بهاء وأبرز هذه 
الدول معسر والأردن وسوريا ولبنان واليمن بشطريها وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال. وفي هذه الدول يزيد معدل النمو السكاني عن هر7/ سنوياً مما 
يعني أن إجمالي عدد السكان بها الذي يصل إلى ٠١5‏ مليون نسمة سنة 
7 سيتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط. 


وقد سيق القول أن هذه المعدلات المرتفعة قد نجمثت عن_خصوبة 
مرتفعة ومعدلات وفيات اخذة في التناقص, وليست ثمة ما يشير إلى انخفاض 
كبير في معدلات المواليد في هذه الدول وإن كانت هناك دول عربية تبنت 
سياسة رسمية لتنظيم الأسرة عهنصصداط برانددظ بهدف تقليل معدلات المواليد 
ومن هذه الدول مصر وتونس ولبنان. 


أما بقية الدول العربية فلا تعاني من مشكلة التضخم السكاني بل على 
العكس فهي تعيش مرحلة السكان الأقل من الموارد 108)ةأنامهم «ع0مناء 
ويبدو ذلك بوضوح في الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية وفي العراق 
والسودان وليبيا والجزائر. ويعيش في هله الدول مجتمعة نحو 4/ مليون 
نسمة أي 47/ من جملة سكان الوق العربي . 


وإذا نظرنا إلى الوطن العربي كوحدة مساحية واحدة فإن حجم السكان 
به يتزايد بمعدل متوسط يصل إلى تنكو 1# ويا ويعد ذلك من أعلى 
معدلات النمو السكاني في العالم حيث يصل المتوسط العالمي إلى 4را/ 
بل وأعلى من متوسط معدل النمو السكاتي في الدول النامية والذي يصل إلى 
ار؟/ سنوياً (متوسط ٠)14417 ١487‏ ويرتبط ذلك كما سبق القول بارتفاع 
معدلات المواليد العربية التي يصل متوسطها إلى 40 في الألف مقابل م" 
ف الألف في العالم و4" في الألف في الدول النامية سنة ١4/17‏ . 


والواقم أن معدل النمو السكانى المرتفع فى الدول العربية ذات الحد 

قع لسكاتي المرنقع في ' لحجم 

السكاني القليل والمنوارد الوفيرة ينتج غن خصويبة عالية غير مشططة وليس 
بف 








جسدول رقسم )١(‏ 

بيهم السكان ومعدلات التمو والمواليد 
في الوطن العربي والعالم 

معدل الثمو | معدل المواليدا عدد السئوات " 













جملة عدد السكان بالمليون 
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الوطن العربي 14 
العرب/ 


من العالم 


ناجماً عن انخفاض معدل الوفيات فقط. وينجم عن هذه الخصوبة العالية غير 
المخططة مشكلات صحية أبرزها تزايد احتمالات تعرض الأمهات والأطفال 
الرضع للأمراض خاصة أمراض الأمومة والطفولة المبكرة. فعلى سبيل المثال 
تبين البحوث الطبية أن أكثر احتمالات الأمراضضص والوفاة وسوء التغذية بين 
الأمهات والأطفال وكذلك تأخر النمو الجسماني والعقلي تحدث بسبب تزايد 
عدد الأطفال الذين يتم إنجابهم وعندما تقصر الفترات الفاصلة بين الولادات 
للمرأة. ويصدق هذا القول عندما تكون الأم في سن صغيرة (أقل من ١8‏ 
سنة) أو عندما تكون متقدمة في السن (أكثر من ا سنة). وتجمع الآراء 
الطبية في الوقت الحاضر أن تنظيم الخصوية حتى في الأقطار التي ترغب في 
تزايد حجم السكان بهايعد ضرورة صحية("©. 


0 _ 


)03 سه 1524ل(نا ,اععصقم82 له وسمسعلطام2 ,11/010 طومف عط 0 ومكقلسمه2 ,لمق بموعم9 
8 ,1980 ,لمملا عل ,لاطا سام سموية 


وفنا 


" - التركيب السكاني : 

يؤدي التركيب العمرئ والتركيب العرقي للسكان في كثير من الاقطار 
العربية إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة للدول الغنية والدول الفقيرة 
على السواء. فقد أدت الخصوبة المرتفعة والتقدم الصحي الذي أسهم في 
تقليل معدلات الوفيات خاصة في الأعمار المبكرة. إلى زيادة نسبة الصغار 
في المجتمعات العربية. وأصبحت نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من ١8‏ 
سنة) تزيد على 46/ من جملة السكان بل تكاد تقرب من النصف في بعض 
الدول العربية وذلك مقابل نحو 76/ فقط في الدول المتقدمة: وتلقي هذه 
النسب العالية بأعباء كبيرة على خطط التنمية الحالية والمستقبلة في الوطن 
العربي. كذلك تشهد الأقطار العربية المستوردة للأيدي العاملة الأجنبية 
ظاهرة تزايد نسبة هؤلاء الأجانب إلى السكان الأصليين كما هي الحال في 
دولة الإمارات العربية والكويت وما قد يترتب على ذلك من مشكلات سياسية 
واجتماعية كامنة في هذه الأقطار. 

ويرتبط بمشكلة التركيب السكاني في كثير من الأقطار العربية خاصة 
فى شبه الجزيرة العربية: نقص القوى العاملة الوطنية وما يترتب على ذلك 
7 زيادة نسبة الإعالة ‏ أي عدد السكان المعولين» إلى جملة القوى العاملة ‏ 
وذلك بالإإضافة إلى انخفاض مستوى التعليم والتدريب المهني ‏ ومن 
الظاهرات الأخرى انخفاض نسبة إسهام الإناث في النشاط الاقتصادي حيث 
لا تزيد نسبة إسهام الإناث العربيات عن 8/ من القوى العاملة العربية. 
''- سوء توزيع السكان: 

سبق القول بأن الوطن العربي من الأقاليم التى يتبعثر بها السكان 
وتتدني الكثافة العامة به إلى 1 نسمة فقط في الكيلومتر المربع حيث تشفل 
الصحارى مساحة كبرى من رقعته الأرضية: ورغم أن توزيع السكان على 
خريطة الوطن العربي هودالة لعدد متشابك من العوامل الجغرافية فإنه يتصف 
بعدم التساوي سواء بين الدول بعضها وبعض أو في داخل الدولة الواحدة. 
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وقد نجم سوء التوزيع السكاني عن عدد من العوامل المرتبطة بالسطح 
والظروف الماخية والأمطار وكذلك توفر الموارده واستغلالها وفرص العمل 
المتاحة والنقل. ولعل أبرز مظاهر سوء التوزيع السكاني تتجلى في توزيع 
السكان بين الحضر والريف والنمو الكبير غير المخطط لمعظم المدن 
العربية . 


وتتبعشر كثير من النويات السكانية التي يتراوح حجمها من بضعة مئات 
من السكان إلى بضعة الاف في مناطق منفصلة يصعب الوصول إليها وتحتاج 
إلى استثمارات ضخمة لإنشاء طرق حديثة لتصلها بمناطق الإنتاج والخدمات 
الرئيسية في الدولة. ويؤدي صعوبة الاتصال بهذه المجتمعات البعيدة عن 
مناطق التركز السكانئ الرئيسية إلى نقص الخدمات الاقتصادية والتعليمية 
والاجتماعية والأمنية. 


ويؤدي سوء التوزيع السكاني والخدمات في الأقطار العربية إلى خخلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف إلى الحضر. وما يترتب على ذلك من 
إفقار المناطق الريفية من قطاع كبير من القوى العاملة الشابه بهاء وكذلك من 
تزايد أحجام المدن بشكل حاد. وتعد هذه الظاهرة من المشكلات الهامة في 
توزيع السكان في الوطن العربي خخاصة في الدول التي تزداد فيها الفجوة بين 
المدينة والقرية» كذلك أدت فرص العمل المتاحة في الأقطار البترولية إلى 
اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين في الحرف الأولية بالصحارى مثل الرعي 
والزراعة إلى إهمال هذا القطاع الإنتاجي والاتجاه إلى المدن. وقد انعكس 
ذلك على نقص الإنتاج الزراعي والرعوي في هذه الأقطار. وتناقص إنتاج 
الغذاء بها واضطرارها إلى استيراد نسبة كبيرة من استهلاكها الغذائي من 
.الخارج . 


4 النمو الحضري غير المخطط: 
يتزايد سكان المدن في الوطن العربي بمعدلات تصل إلى ضعف 


"6 





معدل النمو القومى بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو/رالحضري إلى "1 
توي + وفى فول المدينة قع1ة:5-5© مثل الكويت وقطر فإن المعدل يتزايد 
بشكل وام ليصسل أل ٠‏ و6١1/‏ موا ومن المتوقع أن مل ينتي 
الكويت والدوحة سيتضاعف -حجمهما السكاني في أقل من عشر سنوات. . 
ومن الواضح أن نمو المدن العربية بمعدلات عالية لم يكن مخططاً ‏ أي الم 
يكن نتيجة خطط عمرانية مدروسة أو نتيجة لعملية التحديث التي تصاحب 
عملية النمو الحضري في الدول العربية والتي تتشابه في ذلك مع غيرها من 
الدول التامية . 

وقد نجم النمو الحضري الضخم الذي شهدته الأقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة الواحدة. ونجمت الظاهرة الأخيرة بدورها 
عن عوامل الطرد في البيئات الأصلية للمهاجرين»: فقد تناقص نصيب الفرد 
من الأرضض الزراعية في بعض الدول خاصة في مصر مما دفع بعدد كبير من 
الريفيين نحو المدن بحثاً عن حياة أفضل وفرص عمل أوفر وكذلك للاستفادة 
من الخدمات المتاحة في المدن مثل الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية 
وغيرها. ويضاف إلى هذين العاملين في النمو الحضري في الدول البترولية» 
تدفق أعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود الدولية بحثا عن العمل باجور 
أعلى» مما ألقى بأعباء ضخمة على المدن في هذه الدول وعلى الخدمات 
بهاء وإن كانت الموارد المالية في هذه الدول تسمح باستيعاب النمو 
الحضري الذي يخضع في معظمه هنا لتخطيط أفضل من مثيله في الدول 
الأخرى. 
© مشكلة الشعب الفلسطيني: 

تعد مشكلة الشعب الفلسطيني الذي أجبر على ترك وطنه منذ سنة 
10 وعلى مراحل بعد ذلك مشكلة سياسية وديموغرافية في آن معاً. كما 
أنها مشكلة تقتصر على الوطن العربي وتلعب دوراً كبيراً في خريطته السكانية 
والسياسية . 


ا 





والمتتبع للنزاع العربي الإسرائيلي منذ منة 9484197 وما تلاه من هجرة 
إجبارية للفلسطيتيين من قراهم ومدنهم في فلسطين إلى الدول العربية 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هذه المشكلة إلى إعادة توزيع سكاني 
إجباري تجلى في معظمه في مخيمات اللاجثين وفي أعداد الفلسطينيين التي 
اتجهت إلى أقطار أخخرى دانعل الوطن العربي أو خخارجه. ويتوزع نحو مليونين 
من الفلسطيئيين في الوقت الحاضر في سوريا والأردن ولبئان مما أدى إلى 
نتائئج ديموغرافية معقدة للفلسطينيين أو للدول المضيفة» ولسنا بصدد تناول 
تطور الصراع العربي الإسرائيلي في هذه الدراسة وكيف أقامت الصهيونية 
العالمية والاستعمار وطنا لليهود على حساب فلسطين الأرض والشعب». ولكن 
نذكر فقط أن الأوضاع الديموغرافية للشعب الفلسطيني سواء في الأرض 
الفلسطينية المحتلة قبل 145017 أو بعدهاء. أو في الدول العربية وخارجها 
جاءت نتيجة مباشرة لعمليات الطرد والمطاردة التي تمارسها إسرائيل وكذلك 
لعمليات الاستيطان المنظم الذي يهدف إلى أحكام القبضة على الأراضي 
العربية المحتلة . 


وقد قدر أن عدن الفلسطينيين بلغ نحو هرة مليون نسمة سنة 1941١‏ 
يعيش منهم را مليون نسمة داخل فلسطين بقسميها: الذي احتل قبل 
10 أو بعد تلك السنة» ويعيش نحو /ار7 مليون فلسطيني خخارج أرضهم» 
وتبين الأرقام التالية توزيع الشعب الفلسطيني حسب مكان إقامته وذلك في 
ضيئة 1201 


)1١(‏ نظمة التحرير الفلسطينية ‏ المكتب المركزي للإحصاء ‏ المجموعة الإحصائية الفلسعلينية العدد 
(8) ممشق 14487 مص ا والنسب من حابي المؤلف,. 
نقلا عن: 
حسن عبد القادر صاليع ‏ سكان فلسطين ديموغرافياً وجغرافياً- عمان  1١4486‏ ص 4١‏ . 
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توزيع الشعب الفلسطيني سنة 1441 


داخعل فلسطين المحتلة : 
فلسطين المحتلة قبل سنة /18451 
للضفة الغربية 
قطام غزة 
الجملة 
خارج فلسطين المحتلة : 
بالدول العر بية : 
الأردن 
لبدان 
الكويت 
سوريا 
السعودية 


قطر 

العراق 

باقي الدول العربية 
٠‏ لديل 


بالدول الأجنبية : 

الولايات المتحدة الأمريكية 

باقي الدول الأجنبية 
لخي 

جملة الشعب الفلسطيني 
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ٍ مجم وتوزيّع السشكان 








ليست بيانات السكان في الوطن العربي كاملة أو متكاملة. كما أن 
المتوفر منها لا يعطي الصورة الدقيقة لأحوال السكان. وتتباين الدول العربية 
فيما بينها تبايناً كبيراً في مدى توفر البيانات السكانية ويصل هذا التباين أقصاه 
بين الدول العربية في شمال إفريقيا من ناحية» ودول جنوب شبه الجزيرة 
العربية من ناحية أخرىء ففي الوقت الذي ترجع فيه التعدادات السكانية 
الحديثة في مصر مثلا إلى ما يزيد على مائة سنة توجد دول لم تجر تعداداً 
سكانياً إلا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة السعودية العربية التي أجرت 
أول تعداد سكاني في العام 1957/57: (جدول رقم ؟)؛ كما أن هناك دولا 
لم تجر تعدادا لسكانها على اإإطلاق حتى الوقت الحاضر مثل سلطنة عمان 
وإن كان من المتوقم إجراء التعداد بها في القريب العاجل. 

وعلى ذلك فليس من السهل في معظم الأقطار العربية أن نتبع منحني 
النمو السكاني على امتداد فترة طويا” للوقوف على مكوناته أو تقدير حجم 
السكان بدقة أو الوقوف على توزيع السكان في أقاليم الدولة الواحدة أو حتى 
تقدير أحجام الطوائف المختلفة في بعض الدول كما هي الحال في لبنان 
التي .للم تأخذ إلا تعداداً واحداً في تاريخها الحديث (1487) ولا ريب أن 
العيوب التي تشوب التعدادات السكانية في الأقطار العربية شأنها شأن معظم 
الدول النامية الأخرى ‏ إنما ترجع إلى عدة عوامل لعل أبرزها عدم توفر 
الوعي الإحصائي أو تدني المستوى الثقافي وتزايد نسبة الأمية وانخفاض 


* 








مكانة المرأة ووجود نسبة عالية من السكان البدو في بعض الأقطار وصعويه 
حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم الديموغرافية وليست العيوب 
الإإحصائية وقفا على التعدادات السكانية فقط. بل تتعداها إلى الأحصاءات 
الحيوية في الأقطار العربية, فرغم أن هناك دولاً تزداد فيها بسبة الوثوق في 
الإاحصاءات الحيوية مثل تونس ومصر والكويت. فإن معظم الدول العربية 
تتصف إحصاءاتها الحيوية بالقصور وليس من السهل اعتماداً على المتوفر 
منهاء الوقوف على معدلات المواليد أو الوفيات بدقة كاملة. ويبقى الأمر رهناً 
بتقويم هذه الإحصاءات والحصول منها على بعض المؤشرات الرقمية التي 
قد تفيد في حساب تقديرات مقبولة للمعدلات الحيوية 


دول رقم (؟) 
مدى توفر تعدادات السكان في 
الدول العر بية منذ الحرب العالمية الثانية 






سشئوات التعسدادات 













لا وول لامقل 
لل علو 
مسح 191/٠‏ 
وال أكقك ؟آلاذا 
45١ 7‏ .ء 1918 (الضفة الشرقية فقط) 
؟ دول شبه المجزيرة العربية: / 
المملكة السعودية|؟9457*/135١.‏ 110975 
الكويت لامأكل“ لكتكقك مكح ملاقلكا ملأقل مولز 
مل 4064ل فكقك الاقكف انوا 
واوا . 
لمكول ملاأاكل موا 
لا يوجد 
لكدحل 
65 (لمستعمرة عدن فقط), 1١81/0“‏ 


مكقل بالإؤا 
«لاأل كلاؤك. إخمة١ا‏ 






























الإمارات العربية 
سلطنة عمان 

- اليمن الشمالي 
- اليمن الجنوبى 











يض 





تابع جدول رقم (؟) 







الدولة سنوات التعدادات 
٠‏ - دول النيل والقرن الإفريقي: 
- مصسر 1ه عكقل ؟5"1للء ؟“"لأاؤا . 


ممع 0 ١91“‏ . 
1 لاتقلا عا/الاقكء 1914 (مسح). 
116 , 


00 54ل “/ا19. 

كثأخقل كمغخقكل ككقلل هلاؤ1. 

مثقل ؟أعقلكل كككذل /الا9ا. 

قل يكككف [١ل!أؤ١.‏ 

.١91/90/ (مسحم).‎ 4 

1 ب طامول! لسصة عمفظ ملل210 عط كه ومملعماسموهت2 .183.8 ,معطواط لمع .ل .ععلءردات 


6 1972 ,دما .معام 
نب .1983 ممنهطسوه2 فتده0ا ,ممع سمدم 01 امعمجممء2 .10.5 


ولكن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن الوعي الديموغرافي أصبح 
أفضل من ذي قبل في كثير من الأقطار العربية حيث شهدت إنشاء أجهزة 
متخصصة في جميع البيانات السكانية وارتبط بذلك تزايد نسب التعليم 
والاتجاه الجاد للتعرف على خخصائص السكان خاصة في الدول البترولية التي 
شهدت تحولات «يموغرافية ضخمة في العقود الأخيرة. ورغم القصور الذي 
يشوب بيانات التعدادات السكائية أو الإحصاءات الحيوية في الدول العربية 
فإن الاعتماد على المتاح منها وعلى غيرها من البيانات التي تنشرها الهيئات 
الدولية المتخصصة, يساعد في الوقوف على صورة الوضع الديموغرافي 
العربي وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات الخصوبة والوفيات 
والهجرة والتوزيع والتركيب السكاني والتحضر الأخذ في التزايد بشكل سريع 
والعلاقة بين السكان والموارد الغذائية المتاحة. 


و 














يبين اللجدول رقم (7) -حجم السكان في الأقطار العربية حسب الأقاليم 
الجغرافية واثمر تعداد أجرته الدول وكذلك تقدير السكان سنة 21941 ومن 
الجدول يبدو أن إقليم وادي النيل والقرن يضم خمسي ( ٍْ ) سكان الوطن 
العربي» حيث يضم مصر كاأكبر دولة عربية في حجم السكان والتي يبلغ 
مكانها :3 مليون تسية أن تربع اسكاة الوطن. القري. بعلت" ويل :ذلك 
إقليم المغرب حيث يسكنه /١‏ ثم إقليم الهلال الخصيب بنسبة تقرب من 
الخمسء أما أقل أقاليم الوطن العربي سكانا فتتمثل في شبه الجزيرة العربية 
التي يقطنها نحو 7؟ مليون نسمة (موزعة على ثمان دول). وبنسبة تصل إلى 
ثُمن حجم السكان في الوطن العربي. 

جسدول رقسم () 
سكان الوطن العربي وفق أحدث التعدادات المتاحة 
وتقدير السككان سنة “1440 (ألف نسمة) 

[_ عد السكان حسب آخر تساد ] 

| #معاسه_إسدمكد | 
















تقدير السكان 









العراق 106ل 40| 
سوريا لا/ 1181 6/1 
- لبئان مسح 19074/1١١/1١6‏ 4 
- فلسطين لك لكل لضن 
الأردن 1 مدن 





دول شبه الجزيرة العربية: 





السعودية للف ” 

الكويت اموا 

البحرين 21/0 مياق وم 
قطر أبريل /مايو ١91٠‏ ل كل 
الإمارات 18-1 درا فق 


غنا 
















عمان لا يوجد. يي 
اليمن الشمالي اا 541 
اليمن الجنوبي 01 006 






دول وادي النيل 
والقرن الإفريقي : 







فصر 1141ل 

السودان ساو 

جيبوئي 7 

لصومال | الهاو 14 
ليبيا ودول 

المغرب العربي: 





ال/ م6 44م 









م/ره ١‏ لي 
الجزائر 017 1 
المغرب لي 4 كلاور؟م؟ 
موريتانيا ا اوها 


100 
اهم 


١مم‎ 


ويبين المجدولان رقم (4) و(0)ء توزيع الأقطار العربية حسب فئات 
انحر السكاني وكذلك :رتيب هذه الأقطار على المستويين القومي والعالمي , 
ومنه يبدو أن هناك دولة واحدة فقط في الفئة الأولى وهي مصر ونسبة سكائها 
نحو ربع إجمالي سكان الوطن العرني كما ذكرنا ويعيشون في 07/ فقط من 
مساحة هذا الو ن» وثلاث دول في الفئة الثانية وهي المغرب والجزائر 
والسودان ويعيش بها نحو ثلث سكان الوطن العربي في 1/4٠‏ من مساحته. ثم 
الفثتان الثالئة والرابعة وتشمل ست دول هي العراق والسعودية وسوريا وتونس 
والصومال واليمن الشمالي ويسكنها 14:: من سكان الوطن العربي يعيشون في 19/: 


ناوا 














دول رقسم (5) 
توذيع الأقطار العر بية 


9 لفئة | 2 ا 
د ات 


464 
ده 54919 
8” 
ف ا 
اخ 
١4‏ 


من مساحته. أما بقية الدول العربية التي يصل عددها إلى ؟١‏ دولة فتضم 
الدول الصغيرة والقزمية فى حجم السكان ولا يسكنها سوى ؟١١/‏ فقط من 
سكان الوطن العربي وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ربع مساحة هذا الوطن. 
ويبدو من هذه الأرقام أنه لا توجد علاقة بين الحجم السكاني والحجم 
المساحي للدول العربية مما يعكس ظاهرة التركز السكاني في مساحات 
صغيرة حيث يتوزع 44/ من سكان الوطن العربي على عشر دول فقط تشغل 
ثلائة أرباع مساحة الوطن العربي بينما تتبعثر نسبة قليلة (؟١/)‏ على الربع 
الباقي. الذي يضم ١١‏ دولة تقع في معظمها في شبه الجزيرة العربية. 
وبمتوسط عام لكل دولة يصل إلى /١‏ من سكان الوطن العربي و5/ من 
مساحته . 

وعلى المستوى العالمي تبدو الدول العربية في معظمها ‏ قليلة السكان 
ولا تبرز سوى مصر بترتيبها العشرين بين دول العالم في حجم السكان. 
وتأتي اثنتا عشرة دولة في ترتيب يتعدى المائة من بين الوحدات السياسية في 
العالم التي يصل عددها إلى نحو مائتي وحدة. 















0 





دول رقم (ه) 
سكان الأقطار العربية سنة ١919‏ 


مرنَيَةٌ سسسب المحجم على المستوى العالمي والقومي 
1 1 


حلم 


- 00 ل 0ل ل فم م اشح 0ت 


اليمن الشمالي 
فلسطين المحتلة 


الأردن 
لبان 
اليمن الجنوبي 


موريتانيط 
عماث 








المصدر : -هقلتامه 210هآ؟ ,كتاقصع عط 01 لاقعكنا8 ,عمل لطتدمن) 01 امعط تمومء12 .11.5 
20-1 .22 ,1983 ,.0.)0آ ,المأعستطعة/7 ,1983 ردمنا 
ويلاحظ أن عدد الوحدات السياسية في العالم هي ؟١٠؟‏ وحدة. 


مض 








كثافة السكسان 

| يتوزع سكان الوطن العربي البالغ؛ عددهم ١80‏ مليون نسمة سنة 
14 على مساحة من الأرض تصبل إلى ١4‏ مليون كيلومترا مربعاء 
ويتباين هذا التوزيع تبايناً شديدا من قطر إلئ آخعر بل وفي داخخل القطر الواحد 
حيث تتميز بعض المتاطق بتركز سكاني شديد والبعض الآخر بندرة سكانية 
واضحة بل يكاد يخلو تماماً من السكان. وكقاعدة عامة فإن توزيع السكان في 
الوطن العربي على المستوى القومي أو الإقليمي يعد توزيعاً غير متساوٍ سواء 

في التوزيع العددي المطلق أو في الكثافة السكانية ودرجة التركز. 
وتبلغ الكثافة الحسابية في الوطن العربي ١‏ نسمة في الكيلومنر 
مربعء إلا أن هذا الرقم مضلل إلى حد كبير ولا يعطي إلا فكرة أولية عن 
مدى العلاقة بين السكان والأرضء ذلك لأن الوطن العربي في جملته الكلية 
تشغل الصحراء نحو 98/ من جملة مساحته. ويتركز سكانه في النسبة 
الضئيلة الباقية وبكثافة يصل متوسطها إلى 1'” نسمة في الكيلومتر المربع . 
ومن الجدول رقم (5) يبدو مدى التباين في الكثافة الحسابية 
والفيزيولوجية('2 على مستوى الأقطار العربية» ومنه تبدو العلاقة العكسية بين 
الكثافة الحساسية ونسبة الأرض الزراعية في القطر حيث يميل التوزيع 
السكاني نحو التركز الشديد في الأقطار التي تقل فيها نسبة الأرض الزراعية» ويبدو 
ذلك بوضوح في دول شبه الجزيرة العربية ووادي النيل وليبيا والجزائر وموريتانيا» 
ففي هذه الدول تقل نسبة الأرض الزراعية عن 0/ من مساحة الدولة. وفي 
هذه النسبة تعيش الغالبية العظمى من السكان في نطاقات منفصلة تعكس 
سمات التوزيع السكاني على خريطة الوطن العربي ككل ؛ والذي يتصف بالتركيز 
الشديد في نويات منفصلة عن بعضها البعض (شكل رقم ؟) صددت 


(1) تحسب الكثافة الحسابية بقسمة عدد السكان على مساحة الدولة أما الكثافة الفيزيولوجية فيقسم 
عدد السكان على مساحة الأرض الزراعية فقط. 
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لضن 





شكل رقم (؟) 


أكثف المناطق سكاناً في الوطن العربي 
14 









مم و له 0 - 7 0 00 جع ع 0 








جدول رقم (5) 
كثافة السكان في الأقطار العربية 
ومساحة الأرض الزراعية بها 


)1444( 
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طاسوويا ١مارهمما‏ يفن 
لبنان «دكرء١‏ و 
1 لالاره؟ 


٠‏ 4لار/ا ؟ 








للكالكق 









الكويت ١/414‏ 171 
البحرين يفف لللفيفا 
ِة ١١4٠‏ إضلدىفى 
الإمارات م لاا مشاه 
عمان ولمع و9 5 | 
اليمن الشمالي 148 يونا 
اليمن الجنوبي االلكفيينا 


وادي النيل والقرن الإفريقي: 
مصر 1 ال 









ع+الممءه؟” إمذحل 
١ 1 85‏ 
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١ 64 غ٠‎ 


لحتل يقل 
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ر لذ 
المغرب ل 
-دهوويتانيا اا 

جملة الوطن العربي 


هذا الانفصال المفرط عوامل جغرافية وتاريخية لعل أبرزها موارد المياه والتربة 

والظروف المناخية والتركز السكاني الذي نجم عن استغلال البترول في شبه 
على أنه باستثناء دول المدينة في الخليج العربي والتي يتركز سكانها 

في العاصمة مثل الكويت والبحرين وقطر. وإلى حد كبير الإمارات العربية, 

فإنه يمكن تقسيم بقية الأقطار العربية إلى ثلاث فئات رئيسية: 

١‏ فئة الكثافة العالية: وتشمل الدول التي تزيد الكثافة الفيزيولوجية بها عن 
٠‏ لسمة في الكيلومتر المربع. وتضم هذه الفئة حمس دول هي 
مصر .)١1704(‏ واليمن الجنوبية .)١١١١(‏ والسعودية ,)٠١١5(‏ 
وفلسطين المحتلة .)١٠١1١1١(‏ 

١‏ فئة الكثافة المتوسطة : ود الدول التي تتراوح الكثافة الفيزيولوجية 
بها بين ٠‏ أقل من ٠‏ نلسمة في الكيلومتر المربع . وتضم هذه 
الفئة قطراً واحداً هو لبنان (7*6) وهو القطر العربي الوحيد الذي 
يتجانس فيه توزيع السكان إلى حد كبير حيث تبلغ الكثافة الفيزيولوجية 
به ثلائة أمثال الكثافة الحسابية (في مصر تبلغ نحو ثلاثين مثلا وفي 
السعودية نحو ٠٠١٠١‏ مثلا). 

فثة الكثافة المنخفضة: وتضم الدول العربية التي تقل الكثافة 
الفيزيولوجية بها عن لسمة في الكيلومتر المربع . وتشمل إحدى 
عشرة دولة وهي دول المغرب العربي كله والذي تتجانس فيه الكثافة إلى 

٠‏ لحل كبير بين دوله. وكذلك تضم العراق وسوريا والأردن واليمن الشمالي 
والسوداث والصومال. 
1:١‏ 
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من المعروف في الدراسات السكانية أن نمو السكان في المجتمع ينتج 
عن الفرق بين المواليد والوفيات من ناحية وعن الهجرة الصافية (الفرق بين 
الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة) من ناحية أخرى. ويسهم هذا المعدل في 
تحديد المدة الزمئية التي يستغرقها القطر في الوصول إلى حجم سكاني ‏ 
معلوم في المستقبل إذا استمر هذا المعدل بنفس مستواه. ذلك لأن السكان 
يزيدون وفقاً لمبدأ الفائدة المركبة وليس مبدأ الفائدة البسيطة؛ أي أن حجم 
السكان في سنة الأساس يزيد سنوياً بمقدار الزيادة خلال السنة السابقة» فإذا 
كان معدل الثمو /١‏ سنويا فإن عدد سكان الدولة سيتضاعف في 7١‏ سنة. 
وإذا كان ؟/ فإنه سيتضاعف في ه" سنة وإذا كان 7/ فإنه سيتضاعف في 
4 سنة وهكذاء أي أنه كلما زاد المعدل كلما قصرت المدة التي يتضاعف 
فيها حجم السكان. 

ويبين الجدول رقم (7) تطور أعداد السكان في الوطن العربي 
ومعدلات نموهم منذ سئة 196٠‏ حسب الأقاليم الجغرافية الرئيسية.» ومن 
الواضح أن معدلات النمو ظلت 7 تقريباً ثابتا في عقد الخمسينات والستينات 
ويدور حول 6ر3 / وي ثم ما لبث أن تزايد في عقد الثمانينات ليصل إلى 
4ر"/» ويعكس ذلك في الواقعم مدى التزايد الناجم عن الزيادة. الطبيعية 
والتي تر ترتبت على التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الوطن العربي 
في فى الععقود الأخيرة والذي ارتبط بعوامل منها تزايد عوائد البترول وانعكاس 
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جسدول رقسم (7) 
متوسط معدل النمو السكاني في الوطن العربي 
حقسب الأقاليم الجغر افية 
7 سوبا 






! دول الهلال الخصيب 

شبه الجزيرة العربية 

وادي النيل 

والقرن الإفريقي 
ليبيا والمغرب العربي 


ل 


. ذلك على الدول المنتجة وغير المنتجة في الواقع عن طريق هجرة الأيدي 
العاملة» وكذلك إتباع كثير من الأقطار العربية لخطط تنمية اقتصادية 
واجتماعية حقق البعض منها نتائج طيبة انعكست على انخفاض معدلات 
الوفيات مع استمرار معدلات المواليد .ثابتة في معظم الأقطار. 

ومن الواضح أن أكبر مناطق الوطن العربي في معدلات النمو هي 
الجزيرة العربية حيث يصل متوسط معدل النمو بها على «رة/ سنوياء ومعظم 
دول هذا الإقليم صغيرة الحجم السكاني فتحت أبوابها لهجرة وافدة .من 
الأقطار الأخرى للإسهام في عمليات التنمية بها اعتماداً على عوائد النفط 
التي تزايدت بشكل واضح عقب سنة 191 . 

وفي ضوء معدلات النمو السكاني في الوطن العربي يمككن القول بأن 

(1) تم حساب هذه المعدلات على أساس تقديرات السكان الواردة في كتاب: 

.1983 ,ومهلناجه2 10جه170 ,قنقصعن عطا ]0 لتمعجي8 ,عم ع تسوه أه امممضووء .3ل 









ارا" | لارؤم 









الى 





حجم السكان به سيتضاعف في حوالي 7١‏ سنة. وبمعنى أنعر فإن من 
المتوقع أن يزيد حجم السكان من حوالي ١58‏ مليون نسمة فى منتصفب 
إلى نحو 75” مليون نسمة قي سنة 7٠٠١‏ بفرض ا ويل التمو 
ثابتا. 

وتتباين الأقطار العربية تبايئاً واضحاً في معدلات تمو السكان بهاء 
ويبين ذلك الجدول رقم (4) بدرجة يمكن معها تقسيمها إلى الفثات التالية : 


أ أقطار يصل معدل النمو السكاني بها إلى ©/ أو أكثر: وتشمل ‏ كما هو 
متوقع ‏ الأقطار المنتجة للبترول في شبه الجزيرة العربية والتي تلعب 
الهجرة الوافدة دورا كثيرا في نمو السكان بها إضافة إلى الزيادة الطبيعية 
بطبيعة الحال. وتتمثل هذه الدول في المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات التي تحظى بأعلى معدل للنمو 
السكاني ليس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم كله وهذه 
المجموعة من الدول يمكن أن يتضاعف حجم السكان بها في فترة 
تتراوح بين ٠١‏ إلى ١0‏ سنة. وتمثل في الواقع نطاق الحجم السكاني 
الأقل من الموارد 405]ةانام20 112061. ولا تمارس أي جهد لتخفيض 
معدلات النمو السكاني الطبيعي وإن كانت تتحكم في الهجرة الوافدة 
إليها إلى حد كبير كما ونوعا. 


ب دول يتراوح معدل النمو بها بين ؟/ - 4/ سنوياً: وتشمل معظم الدول 
العربية» وتمثل هذه الفئة متوسط معدل اليد في الوطن العربي في 
الواقع. حيث يصل هذا المعدل إلى */ سنوياء وهي التي تحدد المدى 
الزمنى الذي يمكن أن يتضاعف فيه حجم سكان الوطن العربي ككل 
وضل هذا المدى إلى نحو 74 سنةء ولا تتركز هذه الفئة في إقليم 
جغرافي معين بل تتوزع في كل الأقاليم الجغرافية في الوطن العربيء 
وإذا استنيئا فلسطين المحتلة من هذه المجموعة والتي تلعب الهجرة 
اليهودية الوافدة إليها دوراً هاما في نمو السكان بها فإن العامل الآساس 


ا 








جدول رقم (6) 
التطور العددي لسكان الأقطار العربية 
قيما بين )148٠-1١96+(‏ 
ومعدل الثمو السكائي في الفترة من (ه/ا- )1414٠‏ 










عدد السكان (ألفب نسمة) | 


|“ م 


الإقليم والقطر 












دول شبه الجزيرة العربية: 
- السعودية 


قطر 
الإمارات 
ى عماث 
اليمن الشمالي 
اليمن الجنوبي 
وادي النيل والقرن الإفريقي: 


بس قاب كابير 7 
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5-5 السوداث 


0 شيب وي 
ع الصو مأل 


ا« امتحيي اسع سمج هه بد ومح مركت 


1328 
(* هم متوسط الغترة 1910٠١‏ 19906 , 
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تابع جدول رقم (م) 





ليبيا ودول المغرب العربي: 





للنمو في دول المجموعة هو التزايد الطبيعي الذي ينتج عن خصوبة 
عالية ووفيات منخفضة. وبمعنى أخر فإن دول هذه المجموعة 
والمجموعة السابقة ‏ تعيش في قلب مرحلة النمو السكاني المتزايد في 
الدورة الديموغرافية الرباعية. 
ج ‏ دول يقل معدل النمو السكاني بها عن ؟/: وتشمل هذه المجموعة 
دولئين فقط هما لبئان في بلاد الشام وموريتانيا في المغرب العربي» 
وتختلف أسباب انخفاض معدل النمو بكل منهما اختلافاً جذرياء ذلك 
لآن هذا المعدل قد أظهر تناقصاً واضحاً في لبنان وأصبحت الدولة 
العربية الوحيدة التي يبدو معدل النمو السكاني سالباً بها. وبمعنى آخر 
يتعرض السكان بها للتناقص وليس للتزايد؛ وئيس من الصعب إيجاد 
مبرر لذلك حيث إن الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان منذ أوائل سنة 
6 والتي ما زالت مستمرة حتى الآنء لعبت دورا خطيراً في الكيان 
الديموغرافى للدولة وهاجر على أثرها عدد كبير نحو الخارج سواء من 
اللبنانيين أو الفلسطيئيين أو الأجانب الذين كانوا يعملون بها. 
أما انخفاض معدل النمو في موريتانيا فيرجع إلى ارتفاع معدل 
الوفيات ارتفاعاً كبيراً بدرجة يتناقص معها الفارق بين معدل المواليد 
والوفيات ومن ثم ينعكس على النمو الطبيعي المنخفض - وموريتانيا 
بذلك يمكن اعتبارها في مرحلة انتقالية من مرحلة النمو البدائي ومرحلة 


1: 








التزايد السكاني المرتضع. وذلك في أطار دورة النمسو السكاني 
الرباعية . 

ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السكاني كان منخفضاً بشكل 
واضح منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف العقد الرابع من 
القرن العشرين ثم بدأ يتزايد بعد ذلك بصورة تدريجية وذلك لاتجاه 
معدلات الوفيات إلى الانخفاض مع ثبات معدلات الخصوية دون هبوط 
يذكرء ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كأمثلة على ذلك حيث تتوفر لديها 
بيانات منذ أوائل القرن الحالي للدلالة على ذلك كما يبين الجدول رقم 
0 جدول رقم (4) 

معدل الثمو السكاني السنوي في 
الفترات التعدادية للعراق ومصر واللحزائر (/) 


لاكما ٠كقما‏ لاوما 1١5١1‏ ا'أة1- -؟؟ؤوا١ا‏ 
١/6 ١408-8٠‏ 5755.2151ا 
م46 ١9‏ ا1 1١575 "0 ١‏ "وا 


1548 مه" 141 بام 1١9١‏ -5”ةا 
له“ ا لال ١6‏ 7و1 ك"م5١1-لم: ١5‏ 
41 /ت /51 1١15645-55 / 5١٠ ١5‏ 
/اهة١ ‏ 2" ١555-14 ">" 155٠‏ 
1556 للا | 55ة١ا‏ كوا ١555‏ -_لالاوا 





المصدر: 


أ 
أ طامملز مسد امو 310016 56 01 مم0لهأنامه20 ,لا رمعطواظ لمع .ل عطايهات 
/ ,1972 .لوقدما ,قعتقم 


ب - 110:10 ,كنافمعت عط 04 لاقعتيا رعم نع مم0 02 الع جومم« .10.5 
3 ,ممناةأسممط 


ج ‏ فتحي أبو عيانة - التضخم السكاني في مصر ضمن كتاب: السكان 
والعمران الحضري ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت - 18414 - ص /817 . 
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مكونات النمو الطبيعي للسكان 


سبق القول بأن معدل النمو السكاني في الوطن العربي كان بطيئاً حتى 
منتصف الأربعينات» وكان هذا الانخفاض راجعاً بطبيعة الحال إلى ارتفاع 
مستوى الوفيات مما ينعكس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطاً واضحاً 
عكسته أعداد السكان في الأقطار العربية منذ أواخر القرن الماضي. وكان 
هذا الارتفاع في مستوى الوفيات. مرتبطاً بدوره بمجموعة من العوامل البيئية 
التي كانت ضابطة للنمو ومتحكمة في حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه العوامل 
الأمراض الوبائية وغيرها وخاصة تلك التي تصيب الأطفال في أعمار مبكرة. 


الخصوية (المواليد): 

خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الإنجاب في المجتمع 
والتى يعبر عنها بعدد المواليد الأحياء» وتقاس بعدة مقاييس حسابية أبسطها 
اما يعرف بمعدل المواليد الخام ويقصد به نسبة المواليد في السنة إلى جملة 
عدد السكان في منتصف السنة وغالباً ما تكون النسبة في الألف؛ أي يبين 
عدد المواليد لكل ألف نسمة من إجمالي السكان؛ ويبين الجدول رقم )٠١(‏ 
معدلات المواليد في الأقطار العربية. ومنه يبدو أن معدلات المواليد في 
الوطن العريبى تعد من أعلى المعدلات في العالم؛ وتشبه مثيلتها في الدول 
النامية في إفريقيا وفي أسيا وبعض أقطار أمريكا اللاتينية» ورغم أن معدللات 
المواليد في بعض الأقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما في تونس 


ه١‎ 





ومصر اللتين هبط المعدل بهما بنسبة /١8‏ وا/ على الترتيب فإن الحقيقة 
الهامة أن معدل المواليد في الوطن العربي تصل إلى نحو 4٠‏ في الألف في 
المتوسط مقابل 74 في الألف كمتوسط عالمي و5١‏ في الألف في الولايات 
المتحدة الأمريكية و4١/‏ في قارة أوريا. 


جدول رقم )٠١(‏ 
معدل المواليد في الوطن العربي حسب الأقطار 
[المعدل في الألف] 


1١ 
0 


- السعودي دية 





تابع جدول رقم )٠١(‏ 





المصدر: -قانامه2 ,.1.2/.8.82 ,1983 كناكمع© عط ذه لاقعتناظ .عم؟عمتتوم) أن .أمءط .10.5 
.2 رقاعه/ةآ طقعة عط أه ممتطلسممط 8م ,ممنج0 .1983 ,6)65 5300 اء وم 
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أما انخفاض معدلات المواليد في بعض أقطار شبه الجزيرة. فثل 
الكويت والبحرين وقطر والإمارات فليس هناك من الدلائل ما يشير إلى إتباع 
سياسة خفض الخصوبة في هذه الأقطار بل الأرجح أن خصوبة السكان 
الأصليين في هذه الأقطار لا تختلف في نمطها ومستواها عن مثيلتها في باني 
أقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الأقطار العربية الأخرى» ولكن وجود نسبة 
عالية من السكان الأجانب من العرب وغيرهم ‏ وهم قطاع من المهاجرين 
العاملين في القطاعات المختلفة - يتصفون بانخفاض مستويات الخصوبة 
وذلك بسبب ظاهرة الانتقاء العمري النوعي التي تتصف به الهجرة» ومن ثم 
ينعكس ذلك على متوسط المعدل القومي في الدولة التي يكون سكانها 
الأصليون ‏ أقل من السكان المهاجرين كما هر الحال في الكويت والبحرين 
وقطر والإمارات. 

أما فى تونس ومصر فقد بدأت الخصوبة في الانخفاض في أواخر 
الستينات فقد هبطت الخصوبة في تونس من 4١‏ في الألف (متوسط 0" 
٠و‏ إلى 5" في الألف في سنة علمواء ويعزى ذلك إلى تبني الدولة 
| لسياسة رسمية لتنظيم الأسرة وذلك بهدف تخفيض معدل المواليدء وكذلك 
الحال في مصر التي تبنت نفس السياسة لهذا الغرض منذ سئة 21959 وقد 


م 








ا 





هبط المعدل فيها من ؟4 في الألف سنة 145٠‏ إلى 8 في الألف سنة 
١158‏ . 


ويرجع ارتفاع مستوى الخصوبة في الوطن العربي إلى عدة عوامل 
متشابكة تدخل في معظمها فى إطار ما يعرفب بالعوامل الوسيطة -15162601 
قعاطة ايو عاو والعي تعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والدينية السائدة. وعلى العموم فإن السلوك الإنجابي للمرأة في مختلف' 
الأقطار العربية متشابه إلى حد كبيرء ففي معظم الأقطار تكون الخصوبة 
عالية وذلك للسن المبكرة عند الزواج وما يترتب على ذلك من إطالة فترة 
الإنجاب التي تمتد قي يولوجياً عند المرأة من سن 16 40 سنة. والظاهرة 
السائدة هي انعخفاضص سن المرأة عند الزواج وكذلك تفضيل إنجاب الذكور 
وتزايد حجم الأسرة. ونظراً لأن معظم القوى العاملة في الوطن العربي تعمل 
في الزراعة فإنها تنظر إلى الأبناء نظرة اقتصادية واجتماعية وذلك للإسهام في 
دخل الأسرة وتحقيق الأمن للآباء عند تقدمهم في السن وبالإضافة إلى ذلك 
كله فإن ارتفاع نسبة الأمية خاصة لدى الإناث وكذلك ارتفاع نسبة وفيات 
الأطفال الرضع تؤديان إلى تزايد معدلات المواليد, ويبقى تنظيم الأسرة 
وتقليل الخضوبة أمرأ قاصراً على نسبة ضئيلة للغاية من السكان؛ ومن 
المحتمل أن التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده معظم الأقطار العربية 
ممثلا في انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والتغير في الأفكار رالاتجاه نحو 
تأخير السن عند الزواج سيؤدي إلى خفض معدلات المواليد في المستقبل. 


الوفيات 


تعد الوفيات عنصراً هاما من عناصر التغير السكاني حيث تفوق في 
أثرها عامل الهجرة وإن كانت الخصوبة تسبقها في ذلك؛ كما أنها تتناقض مع 
الخصوبة في أنها أكثر ثباتاً ويمكن التحكم في مستواهاء ولا يبدو أثرها في 
تغير حجم 0 فقط. بل بل وفي تركيبهم كذلك خاصة التركيب العمري 


1ه 





حيث ترتبط الوفيات دائماً بمستوى المتوسط العمري للسكان وأمد الحياة» 
ولذلك يلقي التحكم في الوفيات قبولاً أكثر مما يلقاه التحكم في المواليد. 
وقد شهدت معظم أقظار الوطن العربي اتخفاضاً في مستوى الوفيات 
في السنوات الأخيرة وذلك لأسباب أبرزها الأخذ بأساليب التقدم الطبي 
والتوسع في الخدمات الطبية. ويعد الهبوط في معدل الوفيات من العوامل 
الرئيسية التي أدت إلى تزايد معدل النمو السكاني وتضخم السكان بدرجة 
فاقت الموارد المستغلة في كثير من دول الوطن العربي . 
وقد تباينت الأقطار العربية في نسبة هبوط الوفيات بها كما يبين ذلك 
جدول رقم (١١)؛‏ ففي الكويت مثلا هبط معدل الوفيات وهو نسبة الوفيات 
لكل ألف من السكان ‏ من ١١‏ في الألف سنة ١468 8٠‏ إلى “اره في 
الألف فقط سنة 1/١‏ ه/191. وقد وصل إلى 4 فقط في سنة 94817١؛‏ ع 
من أدنى معدلات الوفيات في العالم. وعلى الطرف النقيض لم تهبط الوفيات 
في دول مثل موريتانيا إلا بنسبة قليلة حيث انخفض معدل الوفيات بها من 14 
في الألف سنة ١468/6٠‏ إلى 75 في الألف سنة 1448#. وتقع بقية الدول 
العربية بين هذين الحدين بمتوسط يصل إلى 1١‏ في الألف 
ويعد معدل وفيات الأطفال من المقاييس الهامة في دراسة مستويات 
الوفيات وتطورها ذلك لأنه يعكس مدى ما تقدمه الدولة من خدمات صحية 
لمواطنيها ويكون هبوطه أول خطوة في هبوط مستوى الوفيات ككل في 
المجتمع. ويعني معدل وفيات الأطفال الرضع نسية عدد حالاات الوفاة 
للأطفال دون السنة إلى مجموع عدد المواليد الأحياء في ذات السنة مسرو 
في ألف. وينبغي الإشارة إلى أن دقة هذا المعدل شأنه في ذلك شأن 
المعدلات الحيوية الأخرى يرتبط بدقة الإاحصاءات الحيوية. وتدل الشواهد 
في الوطن العربي على أن تسجيل وفيات الرضع يكون أقل من الواقع وبذلك 
0 ناقصاً ويتزايد هذا النقص حيثما كانت وفيات 53 ع ونتيجة 
لذلك فإن بيانات وفيات الأطفال المبكرة تعدل أقل البيانات ثقة بصفة عامة. 





جددل رقم )١١(‏ 
تطور معدل الونيات في الأ#طار العربية منذ سئة 146٠‏ 
[معدل الوفيات !ل ٠٠٠١‏ من السكان 
ووفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ من المواليد] 







معدل ألوفيات الخعام ١‏ | تقدير سنة 7م11 


: 3< أمعدل | معدل وفيات |أمد البحياة 
الإقليم والقطر |.ه9١ ‏ ه»4١‏ | 19076..159070] الوفيات| الأطفال الرضم| بالسنة 


دول الهلال الخصيب: 
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تابع جدول رقم )١١(‏ 
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ليميا والمغرب العر بي : 





المصدر: ,7870 .1.1.12 ,و5006 أه صم لعدآناحره8 (2 
اطاط 5613/4 .لا.نآ زط 
2.0 ,لملا طوهم عط ذه ممقانامه20 ىه رمقعص0 لك 


واعتماداً على تحليل البيانات المتاحة وتقديرات الهيئات المتخصصة 
في الدراسات السكانية يمكن القول إن معدلات وفيات الأطفال كانت مرتفعة 
بشكل واضح ثم مالت إلى الهبوط في السنوات الأخيرة. ويقدر على سبيل 
المثال أنه قبل سنة 146٠‏ كان اثنين أو ثلاثة من كل نخمسة أطفال مولودين 
أحياء يموتون قبل وصولهم سن الخامسة<2. ورغم ما اعترى هذه المعدللات 
من هبوط إلا أنها ما زالت في معظم الدول العربية مرتفعة بشكل واضح إذا 
قورنت بالدول المتقدمة أو حتى ببعض الدول النامية في أمريكا اللاتينية 


وجنوب شرق أسيا. 


ومن الجدول رقم )١١(‏ يبدو أن هناك عشر دول عربية هي السعودية 
وعمان واليمن بشطريها ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب 
وموريتانيا - يزيد معدل وفيات الأطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ في الألف ومعنق 
ذلك أن أكثر من عشر عدد المواليد في هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتهم . أما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك. وتعد فلسطين 
المحتلة والكويت أقل الدول في ذلك حيث يصل فيهما إلى ١6‏ في الألف 





)0 الا 0 .0 0 انيف 
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وو“ في الألف على الترتيب؛ وذلك في سنة 1448# (يصل هذا المعدل إلى 
١‏ في الألف فقط في دول غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية). ولا 
جدال في أن استمرار ارتفاع معدل الوفيات للأطفال في الأقطار العربية يرجع 
إلى عدة عوامل متشابكة ترتبط بظروف البيئة والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للأسرة ومدى ما توفره الدولة من خدمات للطفولة والأمومة في 
الأقطار المختلفة وفي مناطق الحضر والريف والصحراء. 


أمد الحيساة 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة في الأعمار المبكرة أثره 
الواضح في ارتفاع متوسط طول عمر الفرد في الوطن العربي شأنه في ذلك 
شأن بقية أقاليم العالم, وقد أدى ذلك إلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
إلى أعمار متقدمة فوق الستين أو الخامسة والستين وتعتمد كثير من دراسة 
الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف بجدول الحياة !18 ع16ذنآ وهو 
جدول إحصائي ينشأ على أساس الظروف السائدة للوفاة حيث يبين مستواها 
عند أي فئة عمرية خلال فترة أساس معيئة وتوقع الحياة عند هذه الفئة أو ما 
يعرف بأمد الحياة أو متوسط عدد السنوات التي يحتمل أن يعيشها الفرد في 
ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة . 

ولا تتوفر بيانات عن كل الأقطار العربية للوقوف على مدى ارتفاع أمد 
الحياة. ولكن يمكن القول إن انخفاض معدلات الوفيات في الوطن العربي 
قد انعكست على تزايد أمد الحياة بأقطاره. ويعكس ذلك التطور الصصحي 
والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التقدم الذي أحرزته كثير من الأقطار العربية 
في مجال مقاومة الأمراض ونخحاصة المعدية منها واستخدام الأمصال 
والمضادات الحيوية.ء ويمكن اتخاذ مصر والكويت مثلين على ذلك (جدول 
رقم .)١7‏ 


ممه 


جدول رقم )١١‏ 
تطور أمد الحياة في مصمر والكويت 


لح لست ٠‏ 
له [لد وين 
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واعتماداً على متوسط أمد الحياة في الأقطار العربية سنة 41488 فإنه 

يمكن تقسيمها إلى فئات على النحو التالي : 

أ دول يتراوح أمد الحياة بها من ١ 5٠‏ سنة: وتشمل الكويت وفلسطين 
المحتلة والبحرين ولبنان والإمارات والأردن. 

ب دول يتراوح أمد الحياة بها بين 5٠ 6٠‏ سنة: وتشمل معظم الدول 
العربية وهي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس والسعودية والعراق 
وقطر وسوريا. 

- دول يتراوح أمد الححياة بها من "٠ 8٠‏ سئلة: وتَك لسودان 
وموريتانيا والصومال وعمان واليمن الشمالية واليمن الجنوبية . 


4ه 

















الهجرة ظاهرة ديموغرافية هامة تميز بها العرب على مر العصور وخاصة 
من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد كبيرة من المهاجرين 
العرب إلى خارج الوطن العربي تحمل المؤثرات الحضارية العربية خاصة 
الدين الإسلامي الحنيف إلى مناطق بعيدة في جنوب شرق أسيا وشرق إفريقيا 
وتتدالهاء؟ كعذلك فقن شيهد العم الحديث: أتراعاً من اليسرة تبنت قن 
التقال عند كير مو التياجريق. من سكان يلاد العام إلى الغا التطنيد 
واستراليا وغرب إفريقيا. 

والهجرة عامل مؤثر في نمو السكان كما انؤار في خصائصهم 
الديموغرافية والاقتصادية حيث يعد التغير فى التركيب العمري والنوعى مثلا 
نتاجاً هامأ من نتائج الهجرة من الدولة أو إليها رس أجزاء الدولة الواحدة 
بعضها البعض. ولما كان صافي الهجرة (الفرق بين الوافدين والمغادرين) 
يعني انتقال السكان من مكان لآخر فإن ذلك يعيد توزيع السكان في أي 
منطقة وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية كتوفر الأيدي العاملة وزيادة 
فرص الحصول على المدرب منها أو نتائج سلبية مثل زيادة عبء الإعالة في 
المناطق المهاجر منها وخلق كثير من المشكلات السكانية والإسكانية في 
المناطق المهاجر إليها. 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص ديموغرافية خاصة 
وإن كان يقصد بها عموماً الانتقال الجغرافي من منطقة لأخرى؛ وفي الوطن 


ان 





العربى يمكن تقسيم الهجرة من حيث المدى والاتجاه إلى ثلائة أقسام رئيسية 

يبينها الشكل رقم )١(‏ وهي: 

١‏ الهجرات الدولية وتتمثل في الانتقال السكاني عبر حدود الدول أي من 
دولة لأخرى داخخل الوطن العربي أو تخارجه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة. 


؟ - الهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل في انتقال السكان فيما بين أجزاء 
الدولة الواحدة . 


الهجرات الدورية أو الموسميةء وتتمثل في الانتقال الجغرافي من 
مكان لخر لفترة محددة ثم ما يلينث المهاجروث أن يعودوا إلى 
لبعض السكان 826 تساطومةءا . 


ويلاحظ أن هذا النوع قد يندرج جزئياً تحت واحد من النوعين 
السابقين فقد تضم الهجرة الدولية مثلا هجرة للأيدي العاملة من دولة لأخرى 
لفترات محددة؛ وكذلك فقد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة أي انتقال 
الأيدي العاملة من مكان لآخر دامحل الدولة الواحدة لفترات محددة كذلك فقد 
تضم هجرات لجماعات سكانية من الرعاة وفي مسالك محددة كانتقال 
البدو الرحل من مناطق الحشائش الفقيرة إلى المناطق الغنية بمراعيها أو من 
السهول إلى الجبال كما في شبه الجزيرة العربية والسودان والمغرب العربي . 

الهجرة الدولية 

يشمل هذا التوع من الهجرات الانتقال السكاني عبر حدود الدول. 
وعلى ذلك فإن دراسة الهجرة الدولية في .الوطن العربي ربما تبدو يسيرة في ضوء 
هذا التعريف المبسط وذلك للدول اعتمادا على سجلات الهجرة عند المداخل 
البرية أو البحرية أو الجوية» ولكن رغم ذلك فإن البيانات المتاحة لا 
تحوي كل الحقائق عن المهاجرين سواء من ناحية العمر أو الوضسع 
الاجتماعي أو العلمي وغير ذلك من الخصائص الديموغرافية. 
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شكل رقسم (5) 


أنماط الهجرات في الوطن العربي 
دولية محلية موسمية (للرعاة) 
َ 
وافدة من خارج بين أقطار مغادرة عبر حدود الدول بين أجزاء الدولة 
الوطن العربي الوطن العربي للوطن العربي (دولية) (محلية) 





من الريف للحضر من الريف للريف . من الحضر للحضر من الحضر للريف 





وتنقسم الهجرة الدولية في الوطن العربي بدورها إلى ثلانة أنماط 
يتصف كل منها بسمات مميزة: 
د الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي . 
سات الههجرة الدولية بين أقطار الوطن العربي . 
دك الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربي . 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي 


يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ما تعرض له الوطن العربي 
من وفود مهاجرين من خارجه ليسوا عرباً. وقد ساعد موقع الوطن العربي 
المتوسط على هجرة أعداد من سكان الشعوب غير العربية التي تجاوره سواء 
في نطاق السقانا في إفريقيا جنوباً أو في النطاق الأسيوي شرقاً. ويبدو ذلك 
بوضوح في هجرة أعداد كبيرة من غرب إفريقيا إلى السودان والاستقرار فيه 
مثل جماعة «الفلاتا» الذين تعتمد الزراعة في أرضص الجزيرة عليهم. وليس 
من السهل الوقوف على حجم هذه الأعداد بيد أن أبرز العوامل المؤثرة في 
هجرتهم هو وقوع السودان في طريق الحج من غرب إفريقيا إلى الأراضي 
المقدسة. كذلك يشهد غرب السودان في الوقت الحاضر انتقال أعداد كبيرة 
من تشاد للاستقرار في منظقة دارفور وكردفان . 

وكذلك تعرضت دول عربية في المشرق مبكرأ لهجرة عناصر فارسية 
وبلوخستانية وإفريقية خاصة في جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقهاء ويبدو 
ذلك بوضوح في إمارات الخليج وفي سلطنة عمان. وقد لعبت هذه الهجرات 
الوافدة سواء في الفترات السابقة أو في العصر الحديث ‏ دوراً كبيراً في 
التركيب العرقي للسكان وانعكست على النسيج البشري المكون لهذه الدول 
في الوقت الحاضر. 

وقد أسهم البترول بدور كبير في جذب أعداد ضخمة من المهاجرين 
الأسيويين خاصة من الهند ومن الباكستان ومن بنجلاديش للعمل في دول 


ك5 





الخليج والتي تنبت خطط تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتماداً على 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ أواثل السبعينيات. 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

إن أخطر الهجرات الوافدة على الوطن العربي تلك الهجرة اليهودية 
التي تدفقت على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى السوقت 
الحاضر. وتعد هذه الهجرة محور المخططات الصههيونية لتهويد فلسطين 
وتحويلها لدولة تمثل قاعدة للسيطرة الصهيونية على المشرق العربي بأكمله . 
وقد مرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعدة مراحل بدأت منذ أواخر العصر 
العثماني عندما أنشئت أول مستعمرة يهودية في أرض فلسطين سنة 1881 
وقدر عدد اليهود انذاك بنحو ١6٠٠‏ يهودي ثم تزايد عددهم تيجا حتى 
وصل إلى نحو 7١‏ ألف يهودي سنة .1841١‏ 

وعلى الرغم من قيام الحكومة العثمانية سنة ١4457‏ بإصدار قانون للحد 
من الهجرة اليهودية فإنها تراجعت عن الشروع في تنفيذه العملي بفعل ضخوط 
بريطانيا وفرنسا بل وسمحت لليهود بالهجرة إلى فلسطين وإنشاء المستعمرات 
الزراعية والمؤسات الديئية والخيرية والعالمية» وأدى ذلك إلى استمرار 
تدفق اليهود بمعدلات قليلة في البداية ثم ما بغت أن تزايدت في العقدين 
الأولين من القرن العشرين حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
مهاجراً في الفترة من ١46٠‏ حتى 1414 وبمتوسط سنوي وصل إلى 
نحو 100 مهاجراً في السنة (جدول رقم )١*‏ وإن كان نحو نصف مجموع 
المهاجرين قد وصلوا خلال الفترة من ١414 ١404‏ وهؤلاء يمثلون في 
معظمهم اليهود الذين قدموا من روسيا القيصرية ودول أوربا الشرقيةء ومنذ سنة 
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى تمكن اليهود من إقامة ١١‏ مستعمرة 
جديدة' في فلسطين بما فيها مدينة تل أبيب التي تأمسست سنة ,)00١82058‏ 
)١(‏ حن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين: ديموغرافياً وجغرافياً ‏ دار الشروق ‏ عمان - 

6موا- ص ص .١144-1١41١‏ 
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جسدول رقسم )١1١‏ 
تطور عده المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
منذ متصف القرث التاسع عضر 


المتوسط السنوي للهجرة 
اليهودية الوافدة 

١ 044 و٠‎ ١11١8 -‏ 
١4 7“--14‏ ل يكن 8*6 
١501-54‏ .85م الل كا 
امتح شل ف ااه 
١18 ١44184-6‏ آنا 
١401-4‏ : لك ل 
١11444-‏ 66.6 2000 
1 هوا ل 66900 
6٠.6 ١55١-14‏ ه+؟7 ا 
ها 4ؤكة١ا‏ رف لات 
١53584---6‏ 1" لل" 
١917-6‏ ليقف 5200-0 
4 كفلل 4 السرتوف 
موا ١547‏ ءا ا 


الفترة الزمنية 





١‏ امف .6 ,ل علمكيدء1 ,أفمعذا كه ممأنقاسامهه م15 .8 ,لطعفظرة 
2 ,أعهءكآ أه أعوائطقة امعتاكتاة 5 رط 


عن: حسن عبد القادر صالح - مسكان فلسطين ‏ عمان. 55468 ص ص 
.١115-1١54*‏ 
أما في أثناء الانتداب البريطاني في الفترة من (1414- )١148‏ فقد 
تزايد عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين بشكل واضح حتى بلغ عددهم 
خلال هذه الفترة نحو /481ر487 مهاجرا بمتوسط سنوي بلغ 15144٠‏ مهاجرا 
في السنة9" ... 
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واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مكثف بعد إعلان قيام إسرائيل في 
مايو ١948‏ وارتبط بها طرد جماعي للسكان الفلسطينيين من يار 
وتجريدهم من ممتلكاتهم بهدف إحلال المهاجرين اليهود المجلويين من كافة 
أرجاء العالم محلهم في فلسطين» وارتكبت العصابات الصهيونية عدة مذابح 
جماعية لسكان بعض القرى العربية في سنة /144 لإجبار الفلسطينيين على 
الرحيل وتم لهم ما أرادوا عندما طرد أكثر من 6٠١‏ ألف فلسطيني من ديارهم 
في سنة 21448 وشهدت الأعوام التالية أعداداً متزايدة من الفلسطينيين 
يطردون من بلادهم وتحولوا إلى لاجئين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفي الأقطار العربية المجاورة: الأردن ولبنان وسورياء ولم يكتف الصهيونيون 
بطرد أقل من مليون عربي من ديارهم سنة ١1444‏ واحتلال نحو 14/ من 
أراضي فلسطين بل احتلوا كامل الأرض الفلسطيئية في حرب يونيه (حزيران) 
1 بإنخضاعهم الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال واضطروا نحو "٠١‏ 
ألف من السكان الأصليين واللاجئين إلى النزوح نحو الضفة الشرقية 
للآردن22 . 
' وتعد المرحلة التالية لقيام إسرائيل من أهم مراحل الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» فلم يكن في فلسطين حتى مايو ١9444‏ سوى 5/ فقط من يهود 
العالم أصبح فيها مع نهاية سنة 1987 نحو /١*‏ وفي نهاية ١947‏ نحو 16/ 
من يهود العالم الذين يقدر عددهم بنحو ١‏ مليون نسمة2©9. وقد بلغ عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين خلال الفترة 194844 1987 نحو 
تددرلالارا بتواتجرا عوط متو مقداره 805٠6٠‏ مهاجراً من أوربا 
والاتحاد السوفيتي والأمريكيين فيما يعرف باليهود الغربيين (الأشكناز) ومن 
الدول الآسيوية والإافريقية وخاصة الشرق الأوسط وهم اليهود الشرقفيبن 
(السفارديم). 
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وقد تميزت حركة الهسحرة اليهودية منذ قيام إسرائيل بتزايد مستمر في 
نسبة اليهود الشرقيين بحيث إن نسبتهم أصبحت في سنة 1987 تقدر بنحو 
/ من إجمالي اليهود في فلسطين المحتلة(2. 

إلا أنه ينبغي القول إن هناك عوامل عديدة في المجتمع الإسرائيلي 
اقتصادية واجتماعية وغيرها تدفع بعدد كبير من اليهود الوافدين نحو العودة» 
وليس هذا التيار العكسي وليد السنوات الأخخيرة بل ارتبط بالهجرة اليهودية منذ 
أوائل هذا القرن في الواقع. فقد قدر أن نسبة اليهود الذين هاجروا من 
فلسطين المحتلة خلال الفترة من 19171 - 141/8 بنحو ار6١/‏ من مجموع 
المهاجرين القادمين إلى فلسطين خلال الفترة ذاتها. وقد أظهرت بيانات 
مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أنه منذ قيام الكيان الصهيوني وحتى 
نهاية عام 14487. بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من فلسطين المحتلة ولم 
يعودوا إليها بلغ ٠‏ يهودي أو ما نسبته 4ر4١/‏ من إجمالي عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة: في خلال الفترة (19144- 
©؛ مومعظم النازحين إلى الخارج هم من اليهود الأوربيين والأمريكيين 
وبخاصة ذوي الأعمار المتوسطة. وقد اتجه نصف هؤلاء المهاجرين العائدين 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاقامة فيها9"©). 

وتبين الأرقام الواردة في جدول رقم )١4(‏ ميزان الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين المحتلة في الأحد عشر عاماً الواقعة بين 191/7 14487. 


)0( المرجع السابق ص .١٠85‏ 
(1) المرجع السابق ص ص ؟57١1-‏ 157. 


جسدول رقم )١4(‏ 
ميزان الهحرة اليهودية: عدد المهاجرين القادمين إلى 
الكيان الصهيوني والراحلين عنه وصاني الهجرة في 
الفترة 1/9 ١985‏ (بالألف) 





المصدر: ,5.32 ,1982 ,اعهرذآ زه ععوئوطة أدء5)2)15 3115:0165 1ه لاوعكنا8 أمجتدعت 
ثقلا عن: 
حن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين - عمان - 6لىةا ‏ ص /ا/71 


وهكذا يبذو أن حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين تمثل أكبر حركة 
هجرة استيطانية شهدها الوطن العربي في تاريخه الحديث؛, وقد أدت إلى 
تغيير جذري في الوضع الديموغرافي لفلسطين, فبعد أن كانت نسبة السكان 
العرب في فلسطين ؟ره"/ من جملة سكان فلسطين في مايو 5/8 ١89‏ والذين 
قدروا بنحو ار" مليون نسمة انخفض عددهم بشدة وتدريجيا بعد ذلك ليصل 
ان وره/ فقط سنة ١19487‏ من جملة السكان في فلسطين المحتلة وقدرهم 
لاره مليون نسمة في تلك السنة. وبالمقابل تزايدت نسبة اليهود من ار9/ 
سنة ١544‏ لتصل إلى ١ر585/‏ سنة 19487ء. كما يبين الجدول رقم .)١6(‏ 


فى 








دده الح وو فو حسد د مميويموكيييي يج عوديعيدع عيوبيب يسنج + - 








دول رقسم )١6(‏ 
تطور عدد المرب واليهود 
ونسبة كل منهما في فلسطين المحتلة 


















خضت[ سمش ]| به 
العدد بالألف العدد للف 00 العدد بالألف 
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المصدر: ١-المملكة‏ الأردنية الهاشمية.؛ تعداد المساكن ١467‏ وتعداد السكان 
اكول 


؟ ‏ ملفات دائرة الشؤون الاقتصادية بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة. 
(156ك مككل) 
المجموعة الإحصائية الفلسطينية . دمشق ؟98١,.‏ 
4 1983 ,أعة:و1 كه أعقعاوطخ لون 1 )531 , 
.1970 رماع منطمة'ة! ,أعذىة1 عه؛ علممطلصوة] دعرم 
حسن عبد القادر صالح ‏ سكان فلسطين - عمان 194868 ص .76١‏ 





(#) يشمل سكان فلسطين من العرب واليهود وأقليات صغيرة. (المرجع السابق ص .)75١‏ 
فى 





الهحرة الدولية بين الأقطار العر بية 


ليست هجرة العرب بين أقطار الوطن العربي وليدة العصر الحديث بل 
إنها ظاهرة سكانية متواصلة شهدها الوطن العربي على امتداد تاريخه الطويل 
خاصة بين أقطاره المتجاورة في المشرق والمغرب وترتب على هذه الهجرات 
المبكرة اختلاط سكاني وتبادل ثقافي واقتصادي على نطاق واسع. ويعد 
الحج إلى بيت الله الحرام أكبر حركة انتقال سكاني موسمي بين الدول 
العربية والإسلامية نحو مكة المكرمة والتي بلغ متوسط ما استقبلته سنوياً في 
السنوات الأخيرة لسو ليوا من الحجاج . 


الهحرة المؤقتة للدول البترولية : 


لعل أبرز ظاهرات الانتقال السكاني الدولي بين الدول العربية هي. 


الهجرة للعمل في الدول البتروليةء وقد بدأت هذه الظاهرة في الواقع عقب 
الحرب العالمية الثانية بعد ظهور البترول في بعض الأقطار العربية وبدء 
استثمار عوائده في عمليات التنمية إل أنها تعاظمت بشكل كبير منذ أوائل 
السبعينيات عندما تزايدت أسعار البترول وتضاعفت عوائده في الدول المنتجة 
خاصة في منطقة الخليج العربي وتوسعت هذه الدول في خخطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والتي تطلبت بدورها أيد عاملة بأعداد كبيرة لسد 
النقص في العمالة الوطنية بها. 

وقد خضعت الهجرة الدولية للأيدي العاملة بين الأقطار العربية لعوامل 


و 








الطرد في الدول الأصلية وعوامل الجذب في الدول المستقبلة؛ إل أن اتتجاه 
تيارات الب ة وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباين في توزيع الثروة 
البترولية في الأقطار العربية وفي مستويات التنمية التي أخخذت بهاء ذلك لأن 
استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في الدول الغنية بهذه 
الموارد أدى إلى تفاوت شديد في مستوى دخخل الفرد بينها وبين بقية الأقطار 
العربية: 

إلا أن المشكلة الرئيسية التي واجهت الدول البترولية أن حجم سكانها 
الأصليين قليل كما لا تتوفر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت إلى استيراد الأيدي العاملة من الأقطار العربية 
الأخرى أو من خارج الوطن العربي لهذا الغرض» ووجدت في الأقطار 
العربية ذات الدخل المنخفض والحجم السكاني الكبير سوقاً مناسبة للحصول 
على الأيدي العاملة منهاء وقد واكبت سياسات القوى العاملة فى هذه 
الدول - إلى .حد كبير- الطلب الخارجي على الأيدي العاملة بها فشجعته 
بوسائل مختلفة ولأغراض عديدة منها التخفيف من أعباء البطالة لدى هذه 
الدول ودعماً لاقتصادياتها عن طريق تحويلات العاملين من أبنائها في الدول 
العربية البترولية» وأصبح الخروج نحو هذه الدول للعمل بها سمة مميزة 
للعمالة العربية في العقدين الأخيرين كما انعكست تحويلاتهم المالية على 
أنماط العيش ومظاهر الحياة في أوطانهم الأصلية المصدرة للعمالة. 


وتعد المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة وليبيا ‏ أكبر الأقطار البترولية التي تعتمد على الأيدي العاملة الوافدة 
سواء من الأقطار العربية الأخرى أو من خارج الوطن العربي. وقد أثرت 
الهجرة الوافدة في هذه الدول تأثيراً كثيراً على التركيب الاقتصادي للسكان 
بهاء ويبين الجدول رقم ( )١١65‏ مدى اعتماد هذه الاقطار على العمالة 
الوافدة. ومن الواضح أن هناك تبايناً شديداً في نسبة العاملين الأجانب إلى 
جملة العاملين في هذه الأقطار. وتأتي الإمارات العربية وقطر فى المقدمة 


ف 


/ 





حيث يسهم الأجانب بأكثر من أربعة أخماس القوة العاملة بهما. وتليها 
الكويت بنسبة تربو قليلا على الثلثين, أما في السعودية وليبيا والبحرين فتصل 
هذه النسبة إلى حوالي حمسي ( 5 ) حجم القوة العاملة بها. 
جدول رقم( ١56‏ ) 
تقديرات السكان حسب الجنسية في أقطار 


مجلس التعاون الخليجي وليبيا للسنتين ١81/8‏ و946١‏ 
(الأعداد بالألفب) 





المصدر: ادر فرجانى 7 الهجرة إلى التفط 5 مركر دراسات الوحدة العربية 5 الطبعة الأونى 5 
بيروت - 194817 - ص 184 - اعتماداً على : 
5001 عط مذ ممفمعع 4 أهمه أقومعتم1 لمع عع سمممقك8ة .أده )ع متلاععقع5 .1 


لوعتمطع7 عأمد8 لم18 .© 2 ,ممعم ماطكة18) .معلكم طامملة لمة اقوط 
1 .2 .(1981 رمأوأاااطا كعلكيؤاة أوأعمعم5 3920 ععجقأكاوقة 


ويبدو من الجدول رقم ( ١7‏ ) أن المملكة العربية السعودية تستاثر 
بمفردها بنحو نصف العاملين الأجانب في هذه الأقطار الستة. وتليها في ذلك 


2187 اعتماداً على معدل نمو اقتصادي منخفض (انظر المصدر ذاته ص‎ 1١948868 تقديرات‎ )١( 
. 185 


وه؟ 


الجماهيرية الليبية رغم انخفاض نسبة إسهام العمالة الأجنبية بها إذا ما قورنتا 
ببقية الدول في هذا الصدد. 
المهاجرون حسب الجنسية في الأقطار البترولية: 

يتباين تيار الهجرة الوافدة على الأقطار البترولية الغنية حسب الجنسية 
بايا واضحاً يبينه الجدولان رقم ( ١7‏ ) و( 18) ويبدو واضحاً أن 
المهاجرين العرب يكونون النسبة الأكبر بين الجنسيات الأخرى» كذلك تستاثر 
السعودية بأكبر نسبة للعمال العرب العاملين في هذه الأقطار مما يعكس مدى 
أهميتها في -حركة انتقال العمالة العربية في الوطن العربي» حيث يعمل بها 





جدول رقم( ١١‏ ) 
تقديراث قوة العمل حسب الجنسية في أقطار 
مجلس التعاون الخليجي: وليبيا سنتي هاو و586١‏ 
(الأعداد ع 


الامارات العربية 
البحرين 
السعودية 

عمان 

قطر 

الكويت 

سك 





دده اقدنة النكاك تاننة قنبة 3 


المصدر: المصدر السابق ‏ ص ١8#‏ 





.)18 على أساس معدل نمو اقتصادي منخفض (راجع المصدر السابق ص‎ )١( 


ك7 


جصدول رقم ( ١6‏ ) 
التوزيع النسبي لقوة الممل الوافدة حسب الجنسية 
في أقطار مجلس التعاون 0 وليييا سنة 1916 


الإمار ات المر بية ١.‏ 
الببحرين 
السعودية 


عمان 
قطر 
الكويت 





المصدر: . المصدر السابق - ص كقلء اعتماداً على : 
ع مذ عمعوعمماءنء2 امه ومنامرونط؟ عمد امم ماما .تتماعمزد .ى .© مه م8 .5 .ز 


أعوه 6 شصععام! بقععمع) ,زموه 0 مسي 0 ا ,لاجلا طورم 


.0 ,1856© تنوطمها 
لا تشمل الإيرانين. 
ب - كلهم تقريباً إبرانيون ما عدا ما يختص السعودية وليبها. 


5 من جملة العرب الماملين في هذه الأقطار الستة والذين بلغ عددهم 
"را مليون نسمة سنة «/اواء وتليها في ذلك ليبيا ثم الكويت» بينما يتركز 
الاسيويون بنسبة عالية في الإمارات العربية والسعودية وقطر والكويت. 
ويشبههم في ذلك الإيرانيون والأتراك والأفريقيون والذين يتركزون في الكويت 
والإمارات والسعودية وإلى حد ما في ليبياء ولا تختلف توزيع الأورويت: عن 
ذلك كثيراً حيث نزداد نسبتهم في السعودية وليبيا والإمارات والبحرين ‏ وغني 
عن القول أن العمالة غير العربية ونخاصة الأسيوية والإيرانية لها جوانبا ‏ سلبية 
على المجتمعات العربية المستوردة لها وخاصة في الحيساة الثقنافية 


ىف 





والاجتماعية؛ ومعظم هذه العمالة الأسيوية تفد من باكستان والهند 
وبلجلاديش. وسريلاتكاء وقد تعاظمت إعدادها بدرجة واضحة في السنوات 
الأخيرة . 

والواقع أن تيار الهجرة الوافدة للعمل في الأقطار العربية النفطية كان 
من أهم العوامل الفاعلة في التغيير الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الوطن العربي. 
في العقد الأخير. كما يتوقع أن يستمر تأثيره وتتتالى تبعاته في المستقبل. 
القريب على الأقل('2 وينعكس ذلك على إمكانيات التنمية وخططها والقدرة. 
المحلية على التغيير. وإذا كانت بلدان الاستقبال تتسم بوفرة مالية هائلة فإن 
بلدان المنشأ تعاني من ضائقة تتفاوت من بلد لاخر بل ويصل الأمر في الواقع 
لآن تتجاور في شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض من أغنى وأفقر بلدان العالم» 
وترسل بلاد الفئة الثانية الجزء الأكبر من قوة العمل المواطنة للعمل في القسم 
الغني من شبه الجزيرة. والهجرة هنا على أية حال من وإلى بلدان ذات ' 
هيكل اقتصادي متخلف وتابع لمركز الاقتصاد العالمي. وذلك على خخلاف 
الهجرة من حوض البحر المتوسط إلى أوروبا الغربية مثلاً كما أن الهجرة 
تجري بين أقطار تربطها وحدة حضارية' وإمكانية تنمية مشتركة . 

ويضاف إلى ذلك أن الهجرة للعمل في الأقطار العربية النفطية هي في 
الأساس هجرة مؤقتة وغير اندماجية مع استثناء واضح للهجرة إلى العراق» 
ومن ثم فهي ليست هجرة استيطانية» كما لا يقوم تفاعل اجتماعي قوي بين 
المكونات الوافدة والمواطئين في قوة العمل والسكان2"9. وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون غالبية قوة العمل في كثير من الأقطار النفطية كما سبق 
القول وتختلف الأقطار العربية المصدرة للعمالة نحو الدول لبترولية الغنية 
اختلافاً كبيرأ تبينه أرقام الجدول رقم ( ١4‏ 2 





. 77 تادر قرجاني  المرجع السابق - ص‎ )١( 
. 7# المرجم السابق - ص‎ )7( 


م7 


جدول رقم( ١9‏ ) 
التوزيع النسبي للعمالة المهاجرة حسب 
الجنسية سئة ١91/8‏ 
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١‏ طوعة ,للها طوعم عط هذ ممتنقنونك5 لقدمتاممعام!ا ..ى © «تقلماذ لمة .5 .ل ملرز8 
طورةق علطا دأ ممتأم عاك لهة اأمعوزهاممرع .ممغقانامه2 اتة كيز - عأنالكم1 ومتممواط 
0 2 .1978 .5ع5181 كلنا0 


ومن الواضح أن معظم الهجرة العربية للعمل في الأقطار البترولية 
وغيرها تأتى من ثلاث دول هي فصر واليمن والأردن حيث تستاثر هله الدول 
تأكثل من نصف الهجرة الدولية وأكثر من ثلاثة أرباع الهجرة العربية على 


37/4 


مستوى الوطن العربي في سنة 184178ء وتليها في ذلك سوريا ولبنان والسودان 

والواقع أن مصر أصبحت منذ أوائل السبعينات تقدم العدد الأكبر من 
المهاجرين للعمل في الوطن العربي ولعل ذلك مرجعه إلى عوامل عدة أبرزها 
أنها تحوي ربع سكان الوطن العربي وذات دور حضاري متميز وإمكانيات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية هي الأولى في المنطقة العربية» وقد شهد 
المجتمع المصري تغيرات اجتماعية واقتصادية في العقدين الأخيرين دفعت 
بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة للعمل المؤقت في الخارج وساعد على 
ذلك زيادة عوامل الجذب في مناطق العمل في الأقطار البترولية في شبه 
الجزيرة العربية والعراق وليبيا. 

وليس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين المصريين 
في الخارج في السنوات الأخيرة ذلك لأن التقدير الرسمي ذكر في تعداد 
أن المصريين بالخارج يبلغ عددهم هرا مليون نسمة ويشمل هذا 
الرقم جملة العاملين وأسرهم. ولا شك أن هذا العدد قد تزايد بعد ١9105‏ 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين إلى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الإيرانية وذلك للمشاركة في أعباء النشاط الإنتاجي والخدمي, ويقدر 
عدد المصريين في العراق بحوالي مليون وربع مليون مهاجر يمثلون نحو 
من عدد المصريين بالخارج الذين يقدرون بنحو ‏ مليون شخص 
حسب تقديرات الدولة9؟ , 


)١(‏ حسب تصريحات وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج ‏ جسريدة الأهرام 
4/1 ص 4. 
(انظر- نادر فرجاني ‏ المرجع السابق ‏ ص 88). 


3 


الفص لئاس 


- 


رحبت الشكان 


تعد دراسة التركيب السكاني للمجتمع العربي على قدر كبير من 
الأهمية ذلك لأنها توضح بجلاء مدى تأثير العمليات الديموغرافية الحيوية 
والهسجرة على فئات السن ونسبة النوع (الذكور والإناث) في داخل المجتمع , 
ومدى قدرته على توفير القوة العاملة اللازمة لتنمية وإعالة باقي أفراده. كذلك 
فإن دراسة التركيب العمري تساعد على فهم عوامل النمو السكاني ودورها 
في حجم السكان وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط 
الاقتصادي والتعليم سواء للذكور أو الإناث ومدى ما اعترى هذه الظاهرة من 
تغير للحكم على مدى تطور المسجتمع والتغير الذي تعرض له نسيجه 
البشري . 
التركيب العمري: 

يعد المجتمع العربي - بكل المقاييس الديموغرافية ‏ مجتمعاً شاباً في 
نركيبه العمري ذلك لأن نحو 48/ من سكانه يقل عمرهم عن ١6‏ سنة. 
ويبدو ارتفاع هذه النسبة إذا قورنت يمثيلتها على مستوى العالم والتي تبلغ 
حوالي 4/ أو في الدول الأكثر تقدماً حيث تصل ل فقط. وعلى 
العكس من ذلك فإن نسبة كبار السن (الذين يبلغ سنهم 560 سنة فأكثر) في 
الوطن العربي صغيرة نسبياً حيث تصل إلى 18 فقط مقابل 1/5 على مستوى 
العالم ككل ونحو /1١‏ في الدول الأكثر تقدماً كما هي الحال في دول غرب 
أوروباء وقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال انخفاض العمر الوسيط في الوطن 


عم 





العربي حيث يصل إلى ١0‏ سنة فقط مقابل ر؟7 سنة للعالم ككل ونحو 
ره سلة في الدول الأكثر تقدماً (جدول رقم .)٠١‏ 
جدول رقسم ( 7١‏ ) 


فئات السن الكبرى في الوطن العريي والعالم 
(/ من جملة السكان سنة *17م94١1)‏ 





المصدر: 
- 64 ال1ناق وغ غ50 غه مملنوانتمه2 ,قوع توتطم ةمومع ا ل 
.83 ركقة© 171 ,متغسصنالة ,1983 أثلدعث 
(]) سنة ه91١‏ اعتماداً على: 
27.60 ,© ,م0 ,8 ف ممصت 
وقد تزايدت نسبة صغار السن في معظم الأقطار العربية في العقود 
الثلائة الأخيرة كما تدل على ذلك البيانات المتاحة» ومثال ذلك أن هذه 
النسبة تزايدت في الجزائر من /4٠‏ سنة 118٠‏ إلى 47/ سنة 219417 وفي 
الكويت من / إلى لوا في هذا العامين , ويرجع ذلك في المقام الأول 
إلى تزايد الرعاية الصحية للأمومة والطفولة مع ارتفاع مستوى الخصوبة في 
المجتمع العربي بصفة عامة. 
ويتأثر التركيب العمري في الأقطار العربية البترولية تأثيرأ بوضوح في 
دول الخليج خاصة تلك الدول صغيرة الحجم السكاني مثل الكويت وقطر 
والأمارات العربية والبحرين ففي الكويت مث سئة ١919/8‏ بلغت نسبة 
الكويتيين صغار السن نحو / وكبار السن / وعلى عكس ذلك السكان 
غير الكويتيين حيث كان 7/14٠‏ منهم صغار السن وأقل من واحد بالماثئة كيار 
السن. وقد أثر ذلك في متوسط هذه النسب في المجتمع الكويتي يقل حيث 
44م 





وصل متوسط صغار السن به إلى 44/ والكبار إلى 5را/ (شكل رقم 4). 
سسا الإعالة : 

يمكن القول ببساطة في ضوء التركيب العمري لسكان الوطن العربي 
أن كل مائة من السكان في سن العمل )54-1١6(‏ والنشاط الاقتصادي 
يسهمونث في إعالة 5م من الصغار و" من الكبار. وتمثل هذه الأرقام ما 
يعرف بنسبة إعالة الصغار ونسبة إعالة الكبار. وتعد النسبة الأولى عالية إذا 
يورت بمثيلتها في العالم والتي بلغت و ونحو ؟/1/ في الدول الأقل 
تقداما: و4"/ فقط في الدول الأقل تقدما. أما نسب إعالة الكبار فتبلغ /٠١‏ 
و7/ و5٠/‏ على الترتيب وذلك مقابل 8/ في الوطن العربي . 


وعلى ذلك يمكن القول أن عبء الإعالة الكلية مرتفع في الوطن 
العربي ويزيد على مثيله في بقية أقاليم العالم وذلك في الواقع أمر ناتج عن 
ارتفاع مستوى الخصوبة في أقطار الوطن العربي مع انخفاض نسبي في 
مستوى الوفيات . 

وجدير بالذكر أن نسب الإعالة هذه نظرية إلى حد كبير لآنها تعتبر كل 
السكان بين سن 54-١6‏ مشاركين في النشاط الاقتصادي وباقي السكان 
معولين» ولكن ذلك يتنافى مع التركيب الاقتصادي الفعلي للسكان ذلك لأن 
قوة العمل تشمل الأفراد الذين يسهمون مباشرة في تقديم السلع والخدمات 
في النئات العمرية المختلفة من الذكور والإناث» أما السكان الخارجون على 
قوة العمل فهم الذين لاا يسهمون في هذا الإنتاج وبالتالي يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل في هذه القوة. ومن ثم فإن نسبة الإعالة الحقيقية هي 
نسبة عدد الأشخاص الذين لا تضمهم القوة العاملة لكل مائة من أقراد هذه 
القوة» ورغم قصور البيانات المتاحة فإنه يمكن القول - دون مبالغة ‏ أن نسبة 
الإعالة الحقيقية في المجتمع العربي تصل إلى ثلاثة أمثال نسبة الإعالة 
النظرية» وبمعنى آخر فإن كل مائة من العاملين فعلا يعولون نحو ثلاثمائة من 


36م 


عليه وب ره بويا مره بو بارج 3١‏ طاو اجو عيهات مستحيو مسح ةج يج بدن زولوت جح بو ووصو لخر 


وز عور جع وصس يدف 








شكل رقم 5( 
الهرم العمري النوعي للسكان في الكويت 1916 


السكان الكويتيون 
[نموذج للسكان الأصليين 
في الأقطار البترولية] 






السكان غير العاملين» وليس 95 كما تدل على ذلك نسب الإعالة النظريةع 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بين الأقطار العربية التي تعتمد على 
الزراعة وتلك التي يكون البترول عصب اقتصادها مثل دول الخليج وليبيا 
(جدول رقم 5١‏ ). 


التركيب النوعي 


يقاس التركيب النوعي بما يعرف بنسبة التوع وهي عدد الذكور لكل 
مائة من الإناث. وتصل هذه النسبة إلى ٠١6‏ عند المولد (أي ٠١5‏ ذكور 
مقابلن ٠٠١‏ من الإناث) وهذ ظاهرة بيولوجية في المجتمعات البشرية بصفة 
عامة. وما يلبث عدد الذكور في الانخفاض بسبب ارتفاع معدلات الوفيات 
بينهم ليتساوى تقريبا عدد الذكور والإناث في سن الطفولة والمراهقة والأعمار 
المتوسطة حتى سن اللخامسة والأربعين حيث تبدأ نسبة النوع في الانتخفاض 
لي أقل من مائة حيث يزيد عدد الإناث على عدد الذكور بعد ذلك . 


وتتأثر بيانات التركيب العمري في الدول العربية بمجموعة من العوامل 
لعل أبرزها عدم الدقة في ذكر أعمار الإناث في فئات سن معيئة سواء بالنقص 
أو بالزيادة» وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الإناث في خلال فترة الإنجاب 1١6(‏ - 
ه؛). ويضاف إلى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان في سن الشباب إلى الدول 
البترولية. وكذلك المستوى الصحي السائد ونمط التغذية والأمراض ومكانة 
المرأة ومدى العناية ال: لتي يوفرها المجتمع لكل من الذكور والإناث . 


وتتراوح نسبة النوع في المجتمع العربي كل الأعمار من 1١7‏ 
ه٠٠‏ ولا تلختلف الدول العربية اختلافاً كبيراً ذ فى الهرم العمري النوعي 
لسكانها - باستثناء الدول البترولية كما ذكرنا - والتي. تؤثر الهجرة الوافرة إليها 
تان ١‏ ديد في تركيبها السكاني كما هي الحال في الكويت والإمارات 
وقطر.ء وفي هذه الدول تشبه نسبة النوع بين 0 : الاصلين مثيلتها في 
معظم دول العالم التي ليس للهجرة ة فيها تأثير كبيرء ففي الكويت مثلا بلغت 


/ام 





ا ه11 








جدول رقم(" ) 
نسب الإعالة النظرية والحفيقية 
في بعض الأقطار العربية  ١918‏ 


نسبة 
| اة | اه 0 











دول بتر ولية مستوردة للعمالة 
المملكة العربية السعودية 
الكويت 
البحريسن 
الإمارات. العربية المتحدة 











دول زراعية مصدرة للعمالة: 
مصسر 
الأردن 
السودان 
سوريا 


لمن الشمالى 





المصدر: ثم حساب هذه النسب اعتماداً على حجم السكان وحجم القوى العاملة في هذه 
الدول من: 
اوم 15 هذل صم قمع لقمم لت معام .نات ,كتواعهزذ لمه ,1.5 وعارزظ (1) 
010 8#سمتتمع5 .1.1.0 200 ,الو انج م1215 وستممقات طونى ,110هه ., 
5165 آنا طهعة غطا ها ممأغميع84 لنة امعماترهامسظ ,ممغواناممم 
.لوالا 


2.6 ,أله .مه .آ.ة رمدعره© (2) 
,ع08830 لهم 52151 .87.[] (3) 


ويلاحظ أن نسب الإعالة النظرية هي عتمدد السكان دون ١6‏ مينة وعدد 
السكان 50 سنة فأكثر مقسوماً على عدد السكان ١6‏ 54 سنة مضروباً في 
٠‏ أما نسب الإعالة الحقيقية فهي جملة عدد السكان مقسوماً على حجم 
القوى العاملة مضروبا في .٠١١‏ 
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نسبة النوع بين الكويتين ٠٠١‏ (أي يتساوى عدد الذكور مع عدد الإناث) سنة 
© » بينما وصلت هذه النسبة إلى ١47‏ بين غير الكويتيين مما يعكس 
غلبة هجرة الذكور عن الإناث. وتكاد هذه الظاهرة تتكرر في كل الأقطار 
البترولية المستوردة للأيدي العاملة من الأقطار العربية الأخرى ومن خارج 
الوطن العربي (شكل رقم 8). 


الحالة التعليمية: 


يعد تركيب السكان حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الهامة 
للمستوى الاجتماعي والاقتصادي السائد. ويعكس مدى التباين بين الأقطار 
السئوات الأشيرة بل يرجع إلى عهد الاستعمار الأوروبي الذي شهدته الدول 
العربية والذي لم يوفر التعليم إلا لنسبة ضثئيلة من أبناء الوطن العربي وبقيت 
الأمية هي السمة المميزة للقطاع الأكبر من السكان وكانت عائقاً رئيسياً للتطور 
الاجتماعى والاقتصادي في الأقطار العربية. 


وقد تغيرت هذه الصورة ا 6 في خلال العقدين أو الثلاثة عقود 
الأخيرة» وبذلت الدول العربية جهوداً مكثفة لنشر التعليم وتوسيع قاعدة 
المستفيدين منه. ومع ذلك فما زالت نسبة الأمية عالية في الوطن العربي إذا 
قورنت بالدول الأكثر تقدماً وخاصة بين الإناث. 


ويبين الجدول رقم, )١0(‏ مدى التباين بين الأقطار العربية في نسبة 
التعليم بين سكانهاء وينبغي الإشارة إلى أن النسب الواردة في هذا الجدول 
هى ما أوردتها الدول المذكورة في تعداداتها السكانية في الفترة من 191٠‏ 
٠‏ .؛ وتتباين الدول في الحد الأدنى للسن الذي تحدده لحساب نسبة 
الأمية فقد يصل فى بعضها إلى عشر سنوات فأكثر أو خمس عشرة سنة فأكثر, 
ومن هنا فهذه النسب ينبغي أن ينظر إليها بحذر وهي تعطي صورة عامة عن 
التفاوت في نسب التعليم في الأقطار العربية» ويبدو منها أن أعلى نسب 


4م 





شكل رقم (ه) 
الهرم العمري النوعي للسكان في سوريا والإمارات العر بية المتعحدة 
١‏ 
العربية المتتحدة 6/او١ا‏ 
[نموذج لسكان الدول 
العربية البترولية] 






م ا ا ا 


3 الم 1 (١‏ ١ل‏ ؟ؤ مل 


سكان سوريا ‏ ه/ا9١‏ 
[نموذج لسكان الدول 
العربية غير البترولية] 
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تجدول رقم( 7١‏ ) 
نسبة التعليم في الأقطار العربية©» 
(مرتبة تنازلياً حسب نسبة القادرين على القراءة والكتابة) 





الأردن )1١9195(‏ 
لبنان )١91/١(‏ 
الإمارات العربية )١9/8(‏ 

الكويت( 8/ا95١)‏ 

)1948٠( تونس‎ 
)١81/7"( ليبيا‎ 

سوريا )1917١(‏ 
البحرين )١91/١(‏ 
العراق (/ا/91١)‏ 

مصر (5/ا5١)‏ 

الجزائر (/ا/151١)‏ 
السعودية )١19154(‏ 
قطر (1919/0) 

السودان (19177) 
اليمن الجنوبي (151/7) 
المغرب )١98191١(‏ 
موريتانيا (151/97) 
اليمن الشمالي (ه/91١)‏ 
























المصدر : بومقواتامه2 ل10ه1ا ,كنقمعت ع 01 نمهع 801 ,م2076 01 الاعتستجورء12 .10.5 
3 ,.©.2 ,رتماعمنطعة ,1983 

وبالنسبة للأردن: 
رختصاع8 ,ملعمل اماع ع8 فلا50 ع مذ مم هساك ممنماتام20 156 ,50 .لآ 
)1979 


(#) باستثناء الصومال وعمان وجيبوني حيث لا تتوفر علها بيانات . 
(* #) بيانات غير متوفرة . 
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للتعليم توجد في الأردن ولبئان والإمارات والكويت حيث تقترب من ثلثي 
عدد السكان. وعلى الطرف النقيض تأتي اليمن الشمالية وموريتانيا والمغرب 
حيث تصل إلى الربع أو أقل وفيما بين هذين الحدين تقع باقي الدول العربية 
بنسب تتراوح بين /8٠  /7٠‏ من السكان وتبين هذه الأرقام مدى التفاوت بين 
الذكور والإناث في مجال التعليم حيث تزيد نسبة المتعلمين الذكور عن 
الإناث في كل الدول العربية وبفارق كبير في معظمها كما في سوريا وليبيا 
والعزاق واليمن والسردان: 


التركيب الاقتصادي : 


يعمل معظم السكان في الوطن العربي في النشاط الاقتصادي الأولى 
والذي يشمل الزرعة والرعي والصيدء زتوضح البيانات المتاحة أن نسبة 
العاملين في الزراعة وغيرها من الأنشطة الأخرى تتباين تبايناً كبيراً بين الأقطار 
العربية كما يبين الجدول رقم (11)» ويبدو من هذا الجدول أن ما يزيد على 
نصف القوى البشرية العاملة في معظم الأقطار العربية تعمل بالزراعة بل إن هذه 
النسبة تصل إلى أكثر من ثلثي العاملين في السودان والصومال وموريتانيا 
واليمن. ومن ناحية أخرى تقل نسبة العاملين بالزراعة بشكل حاد في دول 
الخليج البترولية ‏ باستثناء السعودية ‏ وكذلك في لبنان وفي فلسطين المحتلة 
وليبيا. وفي هذه الدول تقل النسبة عن خمس القوة العملة بهاء أما بقية 
الدول العربية فتقع بين هذين الحدين حيث تتراوح نسبة العاملين في الزراعة 
بها بين 0/5٠ 1١‏ وتقع في هذه المجموعة الدول الزراعية الرئيسية في 
شمال الوطن العربي مثل العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب. 
أما العاملون في النشاط التعديتي والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
في الأنشطة الأخرى. وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية (التعدين والصناعة) 
بأهمية كبرى في اقتصاديات معظم الدول العربية. وقد شهدت نموا كبيراً 
ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعي والتصنيع خاصة في دول شبه الجزيرة 
العربية وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت كثير من الدول العربية خططاً 
ف 





اقتصادية لتنويع اقتصادها وتنميته واتجهت نحو إنشاء صناعات جديدة وتعلوير 
القائم منها. 
أما المجموعة الثالثة وهي الخدمات فتشمل كل الأنشطة التي لا تسهم 


جسدول رقم (595) 
التوزيع النسبي للسكان العاملين في الوطن العربي 
حسب الأئشطة الاقتصادية (/ سنة )١94*‏ 


اله 


دول الهلال الخصيب: 
العراق 

سوريا 

لبنان 

فلسطين المحثلة 









شبه الجزيرة العربية: 
السحودية 

الكويت 

البحرين 

ل 

الإمارات 

عمات 

اليمن الشمالي 
اليمن الجنوبي 
وادي النيل والقرن الإفريقي : 
فصر 
السودان 
ججيبوثي 


الصومال 


















1 





ْ ليبيا والمغرب العربي : 


تونس 
الجزائر 
المغرب 


موريتانيا 





المصدر : .1985 ,كفوظ ,1985 ,أمتلوه4! عسوتسمدمعظ كدلاة ,ممعو3 اام 


مباشرة في إنتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتأمين 
والخدمات العامة كالتعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات. وتتفاوت 
الدول العربية فيما بينها تفاوتاً كبيرأ في نسبة العاملين في أنشطة هذه 
المجموعة, ولكن من الواضح أنها تزيد عن نصف عدد العاملين في كثير من 
الدول خاصة الدول البترولية ذات الحجم السكاني الصغير والتي تعتمد على 
العمالة الوافدة اعتمادا كبيرا في مجال الخدمات المتنوعة بها. وعلى الطرف 
اللقيفى اتدل قله السية فى :يعي انول يشكل شاد لذ زتفدى خسن -عدة 
العاملين كما هي الحال في السودان والصومال وموريتانيا وهي أقطار تزداد 
فيها نسبة العاملين بالزراعة والرعي على حساب نسبة العاملين في القطاعات 
الأخرى ومنها الخدمات. ومن الواضح أن أنشطة المجموعة الثالثة في الوطن 
العربي تميزت في العقود الأخيرة بالتطور في كثير من الأقطار التي أخمذت 
بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وساعدتها مداردها على تتلفيذ عله 
الخطط .كما هي الحال في الدول البترولية وبعضض الدول الأخمرى. وفد شمل 
ذلك التحسن في المخدمات الأساسية للنقل والتجارة وأعمال البنوك استجابة 
للتطور الاقتصادي وا الإنتاج والاستهلاك مع استمرار ارتفاع مستويات المعيشة . 
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عل 0 
سمل 
جحابة 


ها 
مسة 0 





نصيب الفرد من الئاتج القومي : 
لعل التباين الاقتصادي بين دول الوطن العربي يظهر بوضوح في 
دراسة الناتج القرمي الإجمالي في ضوء حجم السكان بالدولة ونصيب 
الفرد منه. ومن المؤكد أن الطفرة في أسعار البترول وعوائده التي شهدها 
الوطن العربى منذ أوائل السبعينات أسهمت بدور كبير فى ازدياد الفوارق بين. 
الدول في مجال الناتج القو مي الإجمالي بدرجة جعلت الوطن العربي يجمع 
بين ظهرانينه بعضاً من أغنى دول العالم ومن أفقرها في ان معاً. وتمثل ذلك 
في تصاعد نصيب الأقطار العربية البترولية ولها أقل من /1*١‏ من سكان الوطن 
العربي من حوالي 42/ من الناتج الإجمالي سنة ١95٠‏ إلى قرابة 006ا/ 
قرب نهاية السبعينات وازدادت الفجوة اتساعاً بعد ذلك حتى أوائل الثمانينات 
عندما بدأت أسعار النفط وعوائده في الانخفاض مما انعكس على قرة 
الجذب الهجري لدى الدول البترولية التي بدأت في تقليل عدد الوافدين للعمل 
للاخ 
واعتماداً على متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي سنوياً والذي يبينه 
الجدول رقم (14) فإنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى أربع فئات رئيسية 
وكا 
١‏ - الدول الغنية جداً: وتضم الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية وليبيا؛ 
ويزيد نصيب الفرد من الناتج القومي بها على 66٠٠‏ دولار في السنةى., 
ومن الواضح أن ضخامة عائدات البترول وقلة الحجم السكاني بها أدى 
إلى ارتفاع كبير في نصيب الفرد بدرجة تجعلها تأتي في مقدمة دول 
العالم في هذا المجال. وتستآئر دول هذه المجموعة بأكثر من نصف 
الناتج الإجمالي في الوطن العربي (817/) وذلك رغم أن حجم السكان 
بها لا يتعدى ؟7١/‏ فقط من سكانه. وتضم هذه المجموعة فلسطين 
المحتلة ‏ وهي دولة غير بترولية ولكن تكون الصناعة والخدمات أكثر من 
أربعة أخماس الناتج القومي بها إضافة إلى ما تتلقاه من عون خارجي 
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جدول رقسم )225 
متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من 
النائج الإجمالي القومي في سنة ١9807‏ بالدولار 





١‏ - دول غنية جدا 
٠‏ دولار فأكثر الإمارات العربية 
الكويت 
البحرين 
لسعودية 
عمان 
فلسطين المحتلة 
؟ - دول غنية الجزائر 
من .هوا ءدن؟ الأردن 
لبنان 


سوريا 


العراق 
تونس 


جيبوتي 





مصر 

اليمن الشعلالي 
المغرب 

اليمن الجنوبي 
السودان 
موريتانيا 


الصومال: 


المصدر :ف .21 .م رك198 ,أقتفدمك184 م6 فكملات ,مععحة 1م 


1 


يلعب دوراً كبيراً في اقتصادها. 


؟ ‏ الدول الغنية: وتضم دول الهلال الخصيب باستثناء فلسطين المحتلة» 
ويتراوح نصيب الفرد فيها بين ٠ ١8٠٠‏ م دولاراً في السنةء وباستكناء 
الجزائر والعراق واللتين يسهم البترول بنصيب كبير في اقتصادها تبدو بقية 
الدول متجانسة حيث تسهم الزراعة والخدمات بأكثر من نصف التانيج 
القومي بها. ويبلغ نصيب هذه المجموعة نحو ربع الناتج الإجمالي في 

| ال ا 

الدول متوسطة الغنى: وتقع بين الفئة الغنية والفئة الفقيرة» حيث يتراوح 

نصيب الفرد فيها بين ٠6٠ه ١606٠‏ دولذرا في السنة» وتضم دولا ذات 

حجم سكاني كبير بالنسبة لمواردها مثل مصر والمغرب وتونس واليمن 
الشمالي . وتسهم هذه المجموعة بنحو /١4‏ من الناتج القومي في الوطن 

العربي رغم أنه يعيش بها 15 من سكانه. 


الدول الفقيرة: وتضم أريع دول فقط يعتمد اقتصادها على الزراعة 
والرعى إلى حد كبير ويقل نصيب الفرد فيها عن 560 دولاراً في السئة 
وهي انك الجنوبي والسودان وموريتانيا والصومال ولا تسهم دول هذه 
المجموعة سوى بنسبة #/ فقط من الناتج القومي العربي رغم أن سكانها 
يصلون إلى 5 من جملة سكان الوطن العربي. 
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نظرة تاريخية 


من المعروف أن العمران الحضري في الدول العربية قديم للغاية حيث 
ترجع بعض المدن إلى عدة الاف من السنين وذلك بالرغم من تفاوت عدد 
السكان بها من فترة زمنية لأخرى وانتقال الموضع المدني من المكان 
الأصلي. ومن الحقائق التاريخية الهامة أن أول ثورة حضرية قد حدثت في 
الوطن العربي حتى أن البعض يذكر أن دمشق وحلب في سوريا وأريحا في 
فلسطين تعد أقدم مدن العالم التي ما زالت عامرة بالسكان حتى اليوم. 
وكانت معظم المدن العربية القديمة مدنا تجارية وقام الكثير منها على 
السواحل أو على حواف الصحراء وبالإضافة إلى ذلك لقد ظهرت عدة مدن 
ديئية كانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية #وكانت كثير من المدن تحاط 
بالأسوار في بيئتها التي تعتمد عليها اعتمادا رئيسياً. 
المدن العربية في العصور الوسطى : 

كانت العصور الوسطى نقطة تحول في تاريخ العمران المدني في 
الوطن العربي وقد تميزت هله الفترة بنهضة مدنية كبيرة ارتبطت بنشر 
الإسلام وخروج العرب نحو إفريقيا الشمالية وجنوب غرب آسياء ولم يفتصر 
دور العرب على إعادة الحياة إلى المدن الرومانية بل أضافوا إليها مدنا جديدة 
ووصلوا بأحجامها إلى مستويات ريما لم تصل إليها المدينة من قبل وحتى 
بداية العصر الحديث. والواقع أن الفضل الأول في هذه النهضة المدنية 
يرجع إلى الإسلام والذي دمغ مدنه بطابع أصيل جعلها تتميز بشخصية 
إقليمية . 
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ويمكن القول بأن النهضة المدنية في العالم العربي في العصور 
الوسطى ترجع إلى خمسة عوامل رئيسية هي العامل الديني - والحربي - 
والسياسي ‏ والتجاري والاجتماعي . ويبدو العامل الديني في أن تعاليم الإسلام 
تحض على ححيأة التجمع لأن فروفضبه تؤدي أحسن أداء في ى ظل ححياة تجمعية 
مدنية» ومن المدن الدينية التي خلقها الإسلام» فاس تمراكش والرباط وسجدة 
والنجفف وكريلاء. أما العامل الحربي فقد كان من ضرورات الغزو في البداية 
فكان لا بد من إنشاء مراكز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة والكوفة والفسطاط 
والقيروان» وتقع جميعاً على هامش الصحراء. أما العامل السياسي فقد كان 
من التقاليد العربية الشائعة أن كل حاكم أو أسرة حاكمة لارتباطها بأصول 
قبلية متعادية كانت تحاول القضاء على المديئة العاصمة السابقة أما بتدميرها 
أو بهجرهاء وكان هذا العامل من أسباب تعدد المدن الجديدة ‏ كالانتقال من , 
القطائع إلى العسكر إلى القاهرة. 

أما العامل التجاري فقد ساعد على ازدهار المدن. حيث كان كل 
النشاط التجاري مركزاً بالضرورة في المدن. أي في موانىء الصحراء من 
ناحية وموانىء البحر من ناحية أخترى2(), أما عن العامل الاجتماعي فيبدو أن 
العرب الغزاة ا" يكونوا سكان ريفه. ففي البدء اعتصموا بهوامش الصحراء 
كامتداد لتاريخهم البيئي السابق وأنشاوا محلات عمرانية للاستقرار بهاء ثم 
نمت هذه المحلات إلى مدن وظلت تحمل اسمها الصحراوي, ل 
والقيروان كلمتان بمعنى واحد: اللخيمة©(). 

على أن أبرز سمات المدن العربية هو ميلها الشديد نحو المواقع 


البرية, وهنا يدو الفارق بين المدن الرومانية - على السواحل البحرية ‏ 
والمدن العربية في المناطق البرية الداخلية. وذلك يفسر الانتقال فى الأهمية 
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من أنطاكية إلى دمشق في الشام ومن الاسكندرية إلى الفسطاط والقاهرة في 
مقير ٠.‏ ومن قرطاحة إلى القيروات في تونس . 


توزيع المدن في العصر العربي: 

أسهم العرب كما ذكرنا في إنشاء مدن جديدة وفي تضخم مدن قائمة. 
من الشرق إلى الغربء ويلاحظ أن العرب بعد فتح العراق رأوا ضرورة 
تخطيط مدن جديدة كمعسكرات لجيوشهم وقواعد حربية للسيطرة ‏ فكاس. 
البصرة في سنة ١5‏ هجرية (لا59 ميلادية) والكوفة في 18 ه (748"م) 
وسرعان ما انتقلت وظائف الحكم والإدارة إليهماء ثم كانت النجف وكربلاء 
من المدن الدينية التى ظهرت فيما بعد. ثم أنشئت بغداد على يد أبو جعفر 
المنصور فكانت أكبر وأهم المدن أنذاك وكان اختيار موضعها نتيجة لبعض 
العوامل اللجغرافية لأن الأطماء المتزايد أغلق الفرات الأسفل عن البحر إلى 
حد كبير» بينما نهر الدجلة أعلى منسوباء وقد وضع أساس بغداد في سنة 
6 هجرية في دائرة قطرها ؟ ميلا يتوسطها قصر الخليفة والمسجد 
والدواوين ثم الشكنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشئت المدينة على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة ثم ما لبثت أن امتدت تخارج أسوارها على شكل 
ضواح كالرصافة على الضفة اليمنى, كذلك أسس المعتصم مدينة سامرا 
شه 5 هجرية على بعد ٠‏ ميلا شمال بغداد. 


ولكن يلاحظ أنه منذ القن التاسع بدأت أهمية العراق في التقلص. 
ولم يلبث القرن العاشر أن شهد إضمحلال بغداد وانهيارها وانتقال الثقل 
إلى الفسطاط ثم القاهرة المعزية. 

أما في الشام فبعد أن كانت أننطاكية عاصمة لسوريا البيزنطية 
وأورشليم أكبر مدن فلسطين البيزنطية أدخل العرب تغييرات جوهرية» فقد 
انتقلت العاصمة إلى دمشق في سوريا وإلى الرفلة التي أنشأها العرب جديدة 
في فلسطين» وأصبحت دمشق مركزاً وراعياً وتجاريا: وضناعيا متمتاذا كذلك 


ل 
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ازدهرت موانىء الشام صيدا وعكا وطرابلس واللاذقية وبيروت ويافا 
وعسقلان. 

أما في مصر فقد بدأ العرب بهجر الإسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
لمصر الرومانية والبيزنطية. وسعوا إلى موقع داخلي بري - لا يفصله عن بلاد 
العرب فاصل مائي فكانت الفسطاط على الضفة الشرقية للنيل ثم استحدثت 
القطائع والعسكر ثم كانت القاهرة. 


وقد كان من نتائججح هذه التغيرات انحدار مدينة الاسكندرية بدرجة كبيرة 
وترتب على انمحدارها ظهور مدن جديدة تشارك الاسكندرية في تجارة مصر 
وكانت أهمها الفرما ودمياط ورشيد. كذلك ظهرت أهمية القلزم (السويس) 
وعيذاب على ساحل البحر الأحمر. 


أما في المغرب فقد انقسمت جهود العرب في العمران المدني إلى 
قسمين: إنشاء مدن جديدة وتجديد وبعث مدن قديمة موروثة 5 أيام 
الرومان. ومن أمثلة المدن القديمة التي أحياها العرب بنزرت الفينيقية الأصل 
وقسنطينة ومكناس . أما المدن الجديدة فهي كثيرة العدد من أولاها مدينة 
القيروان (الخيمة) التي أنشأها عقبة بن نافع في سنة 0٠‏ هجرية في الداخل 
بعيدا عن الساحل. وعندما ضربثت القيروان سنة ٠١875‏ م على يد بني هلال 
انتقل المركز إلى ضاحية قديمة لقرطاجنة ‏ التي أصبحت منذئذ مدينة تونس 
والتي نمت نموا هائلاا حتى وصل عدد سكانها إلى 7٠٠١‏ ألف نسمة سنة 
07 وكانت بذلك من أكبر المدن الإسلامية. 


ومن المدن الدينية الجديدة التي أنشأها العرب فى المغرب العربى 

تأتي فاس في المقدمة التي بدأت سنة 6١5‏ ميلادية وتزايدت أهميتها 9 

القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وقيل أن سكانها وصلوا إلى ١٠6.ر١٠4‏ 

نسمة. كذلك أنشأ الفاطميون الأوائل مديئة المهدية في تونس سنة 415 مع 

كذلك أسسوا مدينة الجزائر التي أضاف الأتراك إليها كثيراً واتخذوها قاعدة 
ل 


بحرية وعاصمة هلمة. وفي المغرب الأقصى أسس المرابطون مدينة مراكش 
في القرن الحادي عشر. 

ولكن الذي ينبغي أن يذكر في هذا المسجال أن الفترة العربية الوسيطة 
لم تكن كلها فترة ازدهار مدني » بل كانت النهضة الحقيقية مركزة في القرنين 
الأول والثاني الهجريين. أما القرون التالية في العصور الوسطى فكانت فترة 
جمود إن لم يكن تدهور فعلي7١2.‏ فبالإضافة إلى الغزو العثماني الذي شهده 
الوطن العربي وأدى إلى التأخمر السياسي الشديد. فقد حدث ما يعرف بالثورة 
التجارية نتيجة كشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة من البحر 
المتوسط والشرق العربي إلى المحيط الأطلسي وجنوب إفريقيا. 

وقد أدى ذلك التحول العالمي في التجارة إلى تدهور مدن الوطن العربي 
وموانىء البحر المتوسط كما أدى إلى انكماش معظم المدن - بل واندثار 
بعضها ‏ وتوقفت تقريبا عملية إنشاء مدن جديدة. 

وليست هناك أرقام إحصائية يعتمد عليها لتوضيح ما أصاب المدن 
العربية فيما بعد القرن السادس عشر الميلادي سوى بعض الأرقام المتفرقة 
التى ذكرها الرحالة العابرون لبعض المدن, قغداة الحملة الفرنسية على مصر 
1 أواخخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر (11/48- )1861١‏ كانت 
مديئة الإسكندرية مثلاً قد هوت إلى قرية صيد متواضعة لا يزيد عدد سكانها 
على ٠٠١‏ نسمة أو ربما 50٠٠‏ والقاهرة إلى نحو ربع مليون نسمة. 

وتوضح الأرقام التالية تقديرات لحجم سكان بعض المدن العربية في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر»: 
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ومن هذه الأرقام يبدو أن معظم هذه المدن كانت أحجامها السكانية 
ضئيلة للغاية» رغم أنها بدأت مرحلة انتعاش عمراني كبير منذ منتصف القرن 
التاسع العشر. 
المدن العربية الحديثة : 

بدأت المدن العربية مرحلة جديدة في حياتها في العصر الحديث 
وبالتحديد منذ بداية القرن التاسع عشرء وذلك نتيجة عوامل كثيرة لعل من 
بينها تزايد أهمية البيئة ‏ من حيث الموقع واستغلال الموارد المتعددة. وكذلك 
نتيجة الاحتكاك بين الشرق والغرب مما أدى إلى تأثير جوهري على المدن 
العربية حيث أضيفت إليها مرافق ومصانع ومتاجر وغيرها. 

وكان تطور وسائل النقل ونمو التتجارة العالمية من العوامل الرئيسية التي 
أدت إلى ظهور عدة مدن جديدة جاءت كاستجابة لهذا التحول والتطورء ومن 
مدن النقل البارزه بورسعيد والإسماعيلية حيث نشأتا على قناة السويس فى 
منطقة صحراوية ‏ ومدت إليهما ‏ ترعة الإسماعيلية تحمل المياه العذبة من 
النيل» وقد لعبت بورسعيد دوراً هاما في نخدمة السفن العابرة بينما قامت 
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الإإسماعيلية بتوسجيه الملاحة في القناة.» وزادت هذه العدن في الأهمية بعد 
ربيطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية والطرق. 

ويبدو دور الطرق الحديثة في الواقع دوراً حاسماً في نمو المدن 
وقيامهاء ذلك لأن وسائل النقل البري والبحري والنهري أدت إلى قيام 
صناعات ضخمة في القاهرة والإسكندرية» كما أدت إلى تحويل بعفس المدن 
الريفية إلى مدن صناعية (مثل المسلة الكبرى) ولق مدن متتخصصة مثل كفر 
الدوار. 

كذلك نشأت مدن جديدة وإن كانت محدودة العدد ولعل أيرزها مدن 
البترول التي نشأت في صحارى شبه الجزيرة العربية» وهي مدن رغم صغر 
حجمها إلا أنها تجمع بين ثناياها مظاهر الحياة المادية العصرية» ومن هذه 
المدن ما قام عند حقول النفط ‏ ومنها ما نش عند مصبات الأنابيب» ومن 
المدن البترولية عوالي في البحرين والدختان في قطر وعين دار في السعودية 
وغيرهاء وتقم هذه المدن في ظل أبراج البترول وعلى مقربة من صهار يجه 
وتضم مساكن للعمال القائمين على إنتاج البترول . كذلك قامت على الساحل 
موانىء البترول والتي تكون عادة أكبر حجماً من مدن الحقول والأثابيب ومنها 
الأاحمدي في الكويت وأم سعيد في قطر والغردقة في مصر والبريجه في ليبيا. 

ومن المدن الجديدة الذي شهدها الوطن العربي وتثير في النفس 
الأسى والمرارة تلك المدن الاستيطانية الصهيونية في فلسطين ولعل أبرزها 
تل أبيب - التي لم تك تك: أكثر من ضاحية ليافا في مطلع القرن العشرين ولكنها 
من نكبة سنئة 1444 فاقت يافا حجماً وأصبحت تضم هي وضواحيها نحو 
مليون وربع مليون نسمة في الوقت الحاضر (11486). 


ويرجع التضخم الحضري في الأقطار العربية في العقود الأخيرة إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية هي : 
| معدل الزيادة الطبيعية المرتفع الذي يرجع إلى ارتفاع مستوى الخصوبة 
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وانخفاض معدلات الوفيات فى المسناطق الحضرية. وتعد مكونات 
النمو الطبيعي فيها مسؤولة عن تزايد السكان بدرجة كبيرة في المدن. 
ركه الظاهرة تجعل المدة العربية. يشتلثة عن المدناشّ العام المتقدم 
في أورويا وأمريكا الشمالية حيث تنخفض معدلات نموها عن مثيلتها 
في المناطق. الريفيةء “وف 'مظم. الأقطاز العربية “قإن. الزيادة- الطبيعية 
مسؤولة عن 4٠‏ 680 في المائة من حجم النمو السكاني الحضري”(©. 
تزايد معدلات الهجرة الريفية الحضرية: وتسود هذه االظاهرة في كل 
الأقطار العربية خاصة في الدول الزراعية. ففي هذه الأقطار يؤدي 
الفغط السكاي كن الصاطق اللريقية وتقضن ‏ الكيانات "التعلييية 
والاجتماعية وفرص العمالة إلى تخلق تيارات هجرة نحو المدن حيث 
تتزايد الخدمات وفرص العيش في مستويات حياتية أعلى» ويعكس 
ذلك كله مدى الارتباط بين عوامل الطرد في الريف والجذب في 
المدن. 

الهجرة الدولية الوافدة: ويتمثل هذا العامل في الأقطار البترولية الغنية 
في شبه الجزيرة العربية وليبيا والعراق. ولا تقتصر هذه الهجرة على 
العرب فقط بل تشمل مهاجرين من جنسيات غير عربية خاصة من الهند 
والباكستان وبنجلاديش وسريلانكاء وقد أسهم هذا العامل في تزايد 
معلات النمو الحضري في الأقطار النفطية في شبه الجزيرة العربية 
خاصة الكويت والإمارات العربية وقطر بدرجة قلما توجد في دول العالم 
الأخرى. 
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مستوى التحضر في الوطن العربي 


أصبح التضخم الحضري في العقود الأخيرة من أبرز مشكلات 
السكان في الأقطار العربية سواء الغنية منبا أو الفقيرة ويبدو ذلك بوضوح في 
تطور نسبة سكان الحضر في الوطن العري» ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
مؤشرات التحديث والتطور لما يتوفر في المدن من خدمات تفوق مثيلتها في المناطق 
الريفية خاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. فإِن لها 
جائباً آخراً خخاصة في الدول النامية ومنها دول الوطن العربي حيث تؤدي زيادة 
السكان في المدن إلى خلق كثير من المشكلات التي تستعصي على ا حل» فتعاني 
المدن العربية في معظمها من غياب خطط حضرية متكاملة تأخذ في الاعتبار 
مراحل الثمو المدني مما أدى إلى تفاقم مشكلات المدن والتي تجلت في نقص 
البنيات الأساسية وأ الخدمات لمواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان. 


وتختلف الأقطار العربية في معظمها في تعريف المدينةء ففي 
بعض الأقطار يعتمد التعريف على الحجم السكاني للتفرقة بين المدينة 
والقرية» أو بين الحضر والريف وغالبا ما يتراوح هذا الحجم من 60٠٠‏ - 
هوهور6٠‏ نسمةء وفي البعضص الآخر يعتمد التعريف على الوظيفة الإدارية 
دون اعتبار لحجم السكان؛ ورغم أن ذلك التباين في التعريف يشكل 
صعوبة في مقارنة مستسوى التحضر بين الدولة العربية فإِنَ 
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الاعتماد على ما جاء في تعدادات هذه الدول قد يسهم في فهم هذه 
الظاهرة . 

ويوضح الجدول رقم (19) التطور في نسبة سكان المدن في الأقطار 
العربية في ربع قرن فقط. ومنه يبدو مدى الطفرة التي شهدتها بعض الأقطار في 
مستوى التحضر خاصة الأقطار النفطية ذات الحجم السكاني الصغير في شبه 
الجزيرة العربية» وهي دول مدينة كما سبق القول ويعيش أكثر من أربعة أحماس 
سكانها في المدن كا في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية. 


تعريف المدينة في الأقطار العربية: 


لبئان: المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠٠ر١٠١‏ نسمة 
فأكثر. 

سوريا: عواصم المحافظات والأقضية والمراكز العمرانية التي يبلغ 
عدد سكان كل منها 6٠٠١٠‏ نسمة فأكثر. 

الأردن: كل المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها 6٠ر١٠‏ 
نسمة فأكثر [ باستثناء المراكز العمرانية التي يسكنها لاجئون فلسطينيون 
فقط ]ء وكل عواصم الأقضية بصرف النظر عن حجمها السكاني. وكل 
المراكز العمرانية التي يتراوح عدد سكانها من 4444-66٠٠‏ نسمة والتي 


وعمان. 

السعودية: المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها 6.٠.٠١‏ 
نسمة فأكثر. 

الكويت: المراكز العمرانية التي يبلغ تعدد سكان كل منها ٠دورء١آ‏ 
نسمة فأكثر. 


البحرين : المراكز العمرانية التي يبلغ عدددسكان كل منها 16٠١‏ نسمة فأكثر . 
ل 








جصسدول رقسم ( 858 ) | 
نسبة سكان الحضر .في الأقطار العربية )20930/81986٠‏ 


دول شبه الجزيرة العربية: 
السعودية 
الكويت 
البحرين 


قطر 
الإمارات 
عمان 


اليمن الشمالي 
اليمن الجنوبي | 
الثيل والقرن الإفريقي: 


ت فى تعداداث الدول. 
متوسط الذنرة من - ١1548٠0‏ كما وردت في 
)١‏ بيانات ه/ا9١ا‏ عي 52 
1 3 ده تنه - 
(؟) الضفة الشرقية فقط. 
7ع سلة ا . 
) 14 1 5 
4١‏ »ا »ام بيانات ' غير متوفرة. 


١1١ 














تابع جدول رهم (ه10) 


ليبيا والمغرب العربي: 


تونس 


الجزائر 
المغرب 


موريتانيا 





المصدر: 
156 01 81116311 رعع1ة لطره0© 5ه بأمع12 ,5 .آآ ,160 .2 أن مه ,1 الث بمو 
.3 «منفادمه2 للأعملالا ,كناقمعة 


جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية ‏ التحضر في 
الوطن العربي ‏ الجزء الثاني القاهرة  .1958٠‏ 
اليمن الشمالي : المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها 
٠٠‏ نسمة فأكثر. 
اليمن الجنوبي : مدينة عدن العاصمة ‏ والمراكز الحضرية المحيطة 
بهاء وغيرها من المدن الأخرى. ويتركز تعريف الحضر على الوظيفة الإدارية 
وليس الحجم والتركز الاقتصادي . 
مصصسر : محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية 
والسويس ومحافظات الحدود. وعواصم المحافظات الأخرى. وكذلك 
' عواصم المراكز (أي الأقسام الإدارية للمحافظات). 
السودان: المراكز العمرانية ذات الأهمية الإدارية و/ أو الأهمية 
التجارية أو تلك التي يبلغ حجم سكان كل منها ٠٠دره‏ نسمة فأكثر. 
ليبيا: مدن طرابلس وبنغازي إضافة الى الأجزاء الحضرية لمدينتي 
البيضا ودرنة. 
تونس : المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠٠١‏ نسمة فأكثر. 
١1‏ 


الجزائر: كل عواصم الولايات والكوميونات و5١‏ مركز عمرأني ثائري 
(مجموع المراكز مركزا). 


المغرب: البلديات والمراكز ذات الإدارة الذاتية والمراكز الأخرى. 


موريتانيا: المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها عن ١٠٠٠ره‏ 
نسمة فأكثر. 


وقد نمت كثير هن المدن العربية نموأ كبيراً في العقود الثلاثة الأخيرة 
وذلك من خلال عاملي الهجرة الوافدة والزيادة الطبيعية وأدى ذلك إلى تغير 
كبير في مورفولوجيتهاء فقد أنشئت كثير من الضواحي الحديثة التي تختلف 
في مظهرها عن الحي السكني القديم في المدينة اختلافا كبيرأً وتكون مقرأ 
لسكنى الطبقة الحضرية الجديدة.» وفي نفس الوقت شهدت تلك المدن 
ظهور مناطق عمرانية سيئة 51105 وتوابع رديئة 10185 - 552314 نتيجة تدفق 
المهاجرين من المناظق الريفية والذين يضيفون إلى المدينة عبئا إضافيا. 

وقد تميز العمران الحضري بنموه السريع للغاية خاصة في المدن 
الكبرى فقد نمت الدار البيضاء مثلا من بلدة صغيرة إلى هدينة كبيرة سكانها 
قرابة نصف مليون نسمة وذلك في 5٠‏ عاماً فقط ونمت بغداد من ٠٠ر5ه٠را‏ 
نسمة سنة لاه9١‏ إلى ٠٠درهكلارا‏ لسمة في سنة 19568. ثم إلى "ار" 
مليون سنة ١484‏ وتضاعف سكان القاهرة بين /1155-14141 ثم وصل إلى 
١1‏ مليون نسمة سنة ١1984‏ وأصبحت عمان في سنة 1955 أكبر عما كانت 
عليه في الثلاثينات بحوالي عشر مرات ووصل سكانها ‏ مع ضواحيها إلى نجو 
مليون نسمة سنة .١1984‏ 

ومن الحقائق الهامة والبارزة المرتبطة بمقارنة سكان الحضر في الدول 
العربية أن أكثر من ثلث السكان يعيشون في المدن (حسب التعريف المحلي 
لكل دولة) وهي بذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وجنوب شرق وشرق 
آسيا ‏ أو إفريقيا المدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سكان المدن في 


١1“ 





اليم وسلطنة عمان انخفاضاً كبيرأً كذلك فإنه يبدو أن نسبة سكان الحضر 
تتناسب تناسباً عكسياً مع حجم سكان الدول من ناحية كما ترتبط بأهمية 
القطاع الاقتصادي الحديث في كل دولة من ناحية أخرى. ولذلك فإن هناك 
بعض الدول التي تزايدت نسبة التحضر فيها أكثر من الدول التي تميزت 
بعمران حضري قديم» فليبيا على سبيل المثال تتميز بنسبة عالية من سكان 
الحضر أكثر من المغرب وتونس واللتان تتميزان بعمران مدني قديم. أما 
الأردن فإن تدفق اللاجثين عليه أدى إلى ارتفاع نسبة سكان الحضر به وكذلك 
فإن هناك بعض الدول التي تقل فيها نسبة سكان الحضر في الوقت الذي 
تتميز فيه بوجود مدن كبرى ‏ مثل المغرب التي تقل بها هذه النسبة عن 
الجزائر مثلاً ولكنها تتميز بوجود عدد كبير من المدن ففي سنة ١415‏ كان بها 
٠‏ مدى كبرى (أكثر من ٠0٠٠ر١١٠‏ نسمة لكل منها) مقابل ثلاث مدن 
بالسعودية من نفس الفئة الحجمية وفي دول مثل مصر والكويت والعراق 
وفلسطين المحتلة. فإن المدن الكبرى (فثة ٠٠٠ر١٠١٠)‏ فأكثر) تحوي أكثر 
من /٠0‏ من إجمالي السكان وفي الجزائر وليبيا وسوريا تحوي من 
ا 

ومن الظاهرات الهامة في توزيع سكان المدن في الدول العربية تركز 
السكان في مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين حتى أنه في بعض الأحيان ما 
تعاني المدن الكبرى من تزايد وضغط سكانيين أكثر من المدن المتوسطة أو 
الصغيرة الحجم وذلك لما يتوفر للمدن الكبرى من مميزات حضارية وتاريخية 


يجعلها مراكز قوية للهجرة الوافدة. فالقاهرة بسكانها الذين بلغ عددهم ١١‏ 


مليون نسمة سنة ١984‏ كانت ضمن أكبر ٠‏ مديئة في العالم وتحوي نحو 
من إجمالي سكان العراق سنة 4 (جدول رقم 7١١‏ ). 
وفي سنة 147١‏ كان بالوطن العربي #7 مدينة كبيرة (سكان كل منها 
6٠0‏ نسمة فأكثر) وثلث هذا العدد يوجد في دولتين هما مصر (7) 
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والمغرب (6)» وبصفة عامة فإن نمو المدن الكبرى في الوطن العربي يكون 
يمعدل أكبر من مثيله للمدن الصغرى» ويتجلى ذلك بوضوح في الموانيء 
والعواصم مثل البصرة وبيروت وينغازي وطرابلس وعمان والرياض 
والاسكندرية والقاهرة. 


جدول رقم )1١(‏ 
نسبة سكان المدينة الأولى في دول الوطن العربي ١944‏ 


ات سكا لنرة 


فوعاو ولام 
سوريا ثدةا و86 
لبنان بيف اوت 
فلسطين 000 لشفل 
الأردث لان الك 
شبه الجزيرة العربية: 

السعودية لل لان 
الكويت م وهلا 
البحرين لل 

الإمارات ل لق 
عماتث ل 
اليمن الشمالي : ا 
اليمن الجنوبي مضا 
رادي النيل والقرن الإفريقي: 

مصر فير فقولا 
السودان يدد. ا .دأ 


جيبوتى ونثا وو 


لفبوماك [ش 6ودوا م١66‏ 





ليل 





المصدر: 


,13 ,8408008 بال دعناواتتسمصمء5 معومسة :1985 ,مععمولات 


على أن الملاحظة الرئيسية في توزيع أخجام المدن العربية كما ظهرت 
فى الجدول السايق أن هناك ميلا لتركز السكان في مديئة كبيرة أو مدينتين 
كبيرتين - وينطبق ذلك على كل الدول العربية ا حتى أن هناك في بعضص 
الأحيان ما يعرف بالتركز الزائد 0762-0066851:80408 في المدن الأولى 
0115 2110316 ويرجع ذلك إلى عوامل عدة من أبرزها طبيعة الحياة 
المدئية في عواصم الدول العربية مثل بيروت والقاهرة والدار البيضاء. 
والتناقضص الكبير بينها وبين المدن الإقليمية الداخلية» ومن هنا تتضخم هذه 
المدن باستمرار على حساب الأقاليم الأخرى وهي الأقاليم الريفية. ففي سئة 
5 كانت القاهرة في المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر مدن في العالم ‏ 
لاا ل اي اام 
كذلك حوت بغداد /7١‏ من سكان العراق. وبتطبيق نظرية المدينة الأولى 
المهيمنة 3151© 6:ةصلوط نجد أنها تبدو بوضوح في معظم الدول العربية 
وخخاصة العراق وتونس ومصر وليبها والكويت وسوريا (حيث تكون المدينة 
الأولى أكبر بكثير من المدينة الثانية ‏ ومن الثالثة ومن الرانعة وهكذا) ‏ 
وستدرس هنه الظاهرة في الجزء التالي مباشرة. 
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المدن الكبرى المهيمنة في الوطن العربي” 


تتحدد أهمية المدينة بعدة متغيرات أبرزها. حجمها السكاني , 
وظائفها . دورها في ظهيرها » ومدى العلاقات المتبادلة بينها وبين المدن 
الأاخرى في الإقليم . ويرتبط حجم المدينة ارتباطاً كبيراً بظروف البيعة 
المجاورة وتوزيع المراكز العمرانية وتباعدها هددم5 على رقعة الإقليم , 
ويقصد بالحجم هنا عدد سكان المديئة وليس اتساع رقعتها المبنية من النن8 
هعءد . ولهذا الحجم السكاني أهمية كبيرة » إذ أنه يعطي انطباعاً ماقم عن 
وزن المدينة في الإقليم وأهميتها كمركز حضري وحضاري . كما أنه يرتبط 
بالوظائف المدنية ارتباطاً كبيراً » فكلما زاد الحجم كلما تعددت 0 5 


وهذا التعميم الذي لا يمكن التعبير عنه بحدود رقمية» هو إلى حد ماء حكما 
مبالغاً فيه . 


والهيمنة الحضرية بإعدماأءط 0د6:نا هي مفهوم تسبي تماماً » لأنها تدل 
ببساطة على سيطرة مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين في دولة من الدول - أو إقليم 
من الأقاليم - دون أن يكون لذلك حدود رقمية قصوى . ويرتبط ذلك في 
0 » بتلمط توزيع المدن على رقعة الإقليم وتفاوتها في الحجم من مدن 

مية إلى مدن صغيرة إلى مدن متوسطة ثم ضخمة فعملاقة . وقد تتساوى نسبة 
5 المدن في إقليمين ولكن التركيب الحجمي يختلف فيما بينها اختلافا 
كبيرا أ. ومن هنا كان على الباحث عند مقارنته بين منطقة وأخرى » أن لا ينساق 


ع ل يحت 
(1) فتحي محمد أبو عيانة - السكان والعمران الحضري - دار النهضة العربية - بيروت - ١444‏ - 
ص ص 188 - 715. 


مدلا 





ل 00 


كثيراً فى استنتاجاته وراء نسبة سكان المدن » ذلك لأن الأكثر أهمية من ذلك 
هو تحديد مختلف الفقات الحجمية فيها » أو ما يعرف بهرم الأ.حمجام عع 111 
مسعاوزك المعلطء . 
قياس الهيمنة : 

نظراً للاختلاف الكبير في تحديد الحد الأدنى لحجم المدينة » فليس 
من السهل وضع فواصل صارمة بين فئات الحجم المدني . وقد يصل حجم 
المدينة في بعضى الأحيان إلى ما دون حجم القرية » ذلك لأن ارتفاع مستوى 
التحضر في القطر يؤدي لانخفاض حجم المدينة. ففي بعض الدول 
الأوروبية هناك مدن لا يزيد عدد سكان كل منها عن 6٠١‏ نسمة » وهى تعتبر 
مدنا حقيقية بكل معنى الكلمة . ويكاد الرقم د لكل با 
الحد الأدنى لحجم المدن الكبيرة » وإذا ما وصل هذا الحجم إلى المليون . 
تصبح معه المدينة مليونية » وتلعب في هذه الحالة دور المديئة الأم في الأقليم 
ككل وتبسبط هيمنتها على بقية المدن الأصغر . 


'لقد ذكر بعض الباحثين أن هناك علاقة منتظمة بين المديئنة الأولى 
19© 6:ةسلط والمدن الأخرى في الدولة الواحدة » وقد عرف ذلك بقاعدة 
«الرتبة ‏ الحجمع «هان: عنناو - علهةخ1» ومضمون هذه القاعدة هو أنه إذا ما 
رتبت مدن اقليم ما. حسب حجم السكان .فسوف نجد انتظاماً في النسبة بين 
وضع كل واحدة وحجمها والمدينة الكبرى ( الأولى ) ٠‏ فالمدينة الثانية في 
سلسلة الترتيب الحجمي تصل في حججمها إلى نصف حجم المدينة الأولى 
والمدينة الرابعة ربع حجم المدينة الأولى ٠‏ والثامنة ثمن حبجم المدينة الأولى . 
وهكذا ... الا أن ذلك الترتيب يبدو نظرياً للغاية » وقد يكون أكثر انطباقاً 
على الدول المتقدمة منه على الدول -النامية بما فيها الدول العربية حيث 
تختلف البيئات الجغرافية فيما بينها وتتفدوت مساهمتها فى نمو المدن 
وتضخمها . كذلك فإن هناك عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار ٠‏ ترتبط 
بتفاوت التنمية في الأقاليم الصغرى في الدول العربية مما يجعل الكثير منها ‏ 
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خاصة الأقاليم الريفية ‏ مناطق طاردة للسكان باتجاه المدن الكبرى على وجه 
الخصوص . 

ان ابرز ما يبدو من توزيع المدن الكبرى في الوطن العربي ٠‏ ليس فقط 
التباين الكبير بين المدن التي يضمها الهرم المدني . بل وحتى التباين بين أكبر 
مدينتين » او بمعنى آخر بين العاصمة. ‏ وهي أكبر مدن الدولة ‏ وبين المدينة 
التالية لها في الحجم . وهنا يبرز بوضوح قانون المدينة المهيمنة 0421:0216 305.آ 
17© الذي جاء به مارك جيفرسون في أواخر الثلائينات. ويذهب إلى القول بأنه 
.داخل الإطار المساحي الواحد. تتفوق مدينة واحبدة على المدن الأخرى بشكل لا 
يتناسب مع الترتيب التدريجي . ويرى أن المدينة المهيمنة هي عادة عاصمة 
الدولة وأنها تعبر أكثر من أي مدينة غيرها عن الكيان الوطني وتسهم أكثر من أي 
مدينة أخرى في توحيد الأمة , علما بأن العواصم الإتحادية والمستحدثة تمثل 
شذوذاً لهذه القاعدة .. 

ويبين الجدول (17) نسية المدينة الثانية إلى المدينة المهيملة فى 
الدول العربية على أساس أن الرقم القياسي للمدينة الأولى * 00.9٠٠‏ 

ويبدو أن هيمنة المدينة الأوى هي أشد وأقوى في لبنان والعراق 
والاردن » حيث تصل المدينة الثانية إلى ما دون الخمس أو ربع حجم المدينة 
الأولى . هذا بينما تقل هيمنة المدينة الأولى في الجمهورية العربية السورية 
والعربية السعودية . وليس هناك قاعدة عامة للمدن المهيمنة في الوطن 
العربي ٠‏ رغم أن تضخم الهيمنة الشديد صفة تميز المجتمعات التي لم تصل 
إلى النمو الحضري الكامل. أذ ترسم صورة مختلفة للأحجام يمكن تشبيهها 
بقزم ضخم الرأس . ولذا فإن نسب الأولوية والهيمنة هي تعبير خاص عن 
الشخصية الجغرافية وتطور العمران في الأقاليم . 

وإذا نظرنا إلى الوطن العربي نظرة كلية نلاحظ. من خلال الجدول (78) 
إأن المدن التي يزيد حجم سكانا عن 0٠6٠٠ر١٠٠‏ نسمة تصل إلى م 
مديئة » ويتضح انها أن هناك خمس مدن مليونية فقط في هذا النطاق الشاسع 

اميل 








جدول رقم 77) 
نسبة حححم المدينة الثانية إلى المديئة الأولى في بعض الدول العربية , 
حوالي اا ( مقياس الهيمئة ع )٠‏ 







ووه د46 
د ,9 ؟ 
و٠ودووقم‏ 


وفدبرو و١‏ 
ثثوء وام 


!إ!١507‎ 


الجماهيرية العربية الليبية 
اليمن 


المصادر : 
() 84.م ,1974 مسنطوءم] 

(ب) ارتكزت بيانات المدن: السعودية على العربية السعودية (/ا/91١‏ ص2 #”), 

(ج) ارتكزت بيانات المدن الليبية على الجماهيرية الليبية , (دات), 

(د) ارتكزت بيانات المدن اليمنية على اليمن (/ل1918 ) , 

الذي تبلغ مساحته ١6‏ مليون كيلومتر مربع وسكانه نحو 186 مليون نسمة (من 
المرجح أن عدد المدن المليونية العربية ارتفع إلى ١١‏ مدينة في منتصف 
الثمانينات بإضافة بيروث ودمشق إليها) . وتبدو ظاهرة الهيمنة الحضرية ممثلة 
في عواصم الدول بصفة عامة . حيث أن أكبر تسع مدن عربية هي عواصم 
لدولها ( باستثناء اللاسكندرية والدار البيضاء ).. أما أحجام العواصم في شبه 
الجزيرة العربية فهى صغيرة جدا » ومرد ذلك لأسباب عديدة أبرزها أنها إما 
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عواصم حديثة, أو لأن عوامل السبق الجغرافي صتدطهعصدماة عتطمهومءنت 
لم تسهم في تزايد أحجامها قبل عهد البترول . 

وخلاصة القول أن العمران الحضري في الوطن العربي يتميز بظاهرة 
الهيمنة الحضرية 1490© عنددرفءم المائلة في تركز نسبة كبيرة من السكان في 
مدينة كيم أو مدينتين كبيرتين في الدولة الواحدة 8 وسيطرة هله المدينة أو 
كلتاهما معأ على ظهيرها البشري وما يحويه من مراكز حضرية صغيرة . وقد 
سبق وأشرنا بأن النمط العكسي للهيمنة الحضرية . وهو التوازن الجضري 
ععصحاف8 منداءنا الذي يقاس بقاعدة الرتبة الحجم » غير سائد على الاطلاق 
في. الدول العربية . ذلك لأنه غالباً ما يفوق حجم المديئة المهيمنة حجم ثاني 
أكبر المدن بفارق كبير . 


جدول رقم (18) 
ومعدللات ثموها السنوي 0 








74 : الرباط وتعرؤوجع‎ ١“ 
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-512 بطم .تعأامع0 علطم هيع ممرع« مرزوع 

0 .م ,1974 متطورط] 

.4445 ,1970-1972 لطع نارطم 

ملاحظة : تم احتساب معدل نمو المدن السعودية على أساس بيانات تعداد كلاه (4لاؤام) 
( العربية السعودية لال181 ) , 


ا 
!| 
: 
0 
: 
101 
ا 
ا 


يفنل 


وحتى إذا استخدمنا مقياساً آخر من المقاييس الشائعة للتوزيع الحضري 
وهو يعرف بمقياس الأولوية أو الهيمنة برمهدءم ,ه «ءعله1 والذي ينسب المدينة 
المهيمنة إلى مجموع المدن الثلاث التالية في الحسجم » فإن النتيجة سعتكون 
تأكيداً للحقيقة السابقة وهي أن التحضر العربي تسيطر عليه ظاهرةالهيمنة 
الشديدة . كما أن الاتجاه السائد يميل نحو تأكيد هذه الظاهرة وبالتالي زيادة 
التباين الحضري ودمهأدممه: مأل موطرنا » ليس فقط بين المدينة المهيمنة 
والمدينة الثانية » بل وأيضاً بين بقية مدن الدولة . 


ويعد مقياس الهيمنة السابق الذكر» أبسط المقاييس للحكم على 
لعجن السني للمدينة المهيمنة في القطر بالمقارنة مع المدن الثلاث التالية 
لها . ويعتمد على تقسيم عدد سكان. أكبر مدينة في الدولة على مجموع عده 
سكان المدن الثلاث التى تليها . فإذا كانت النتيجة واحدا صحيحاء فذلك 
يعني بأن عدد سكان المديئة الأولى يعادل مجموع عدد سكان المدن الثلاث 
التالية لها. ويبين الجدول )١4(‏ كيفية تطبيق هذا المقياس على بعض, 
الدول العربية وغير العربية للمقارنة بينهما . ٠٠‏ 


ويبدو من هذه الأرقام أنه باستثناء الكويت « كدولة مدينة ٠‏ 54816 -(11© 
فنك الظروف المختلفة ء فإن الأقطار العربية ترتقع فيها الهيمنة الحضرية 
بدرجة شديدة خاصة في تونس والعراق ولبنان » حيث يصل حجم أكبر المدن 
فيها . وهي العواصم » إلى ضعف حجم المدن الثلاث التالية في الهرم 
الحضري . أما بقية الدول . باستغتاء سوريا والمملكة السعودية .» فإن حجم 
أكبر المدن فيها يزيد أيضاً على حجم المدن الثلاث التالية علماً بأن هذه 
الزيادة لاا تصل لحدود ضعف الحجم . 


وبالمقارنة بين الدول العربية والدول الأجنبية المتقدمة ‏ تلاحظ اختلافا 
شديداً إذ لا تطغى المدن الكبرى في الدول الأجنبية المتقدمة على ما عداها 
من المدن ,» وبصورة عامة فقد بين المقياس رقماً دون الواحد وسحتى في 


يوفال 











جدول رقم (19) 
نسبة سكان المديئة المهيمنة إلى مجموع سكان المدن الثلاث التالية لها 
في بعض الدول العربية وغير العربية.» ١910٠١‏ 


اليابان 


الاتحاد السوفياتي 
الولايات المتحدة 


كندا 
المغرب يوغوسلافيا 
الجزائر الصين 
الأردن 
الجمهورية العربية الليبية 
الجمهورية العربية السورية 
العربية السعودية 


المهادر : 2 تعطواط لمة عاميةات 
.م ,1974 ستطهءط[] 


اليابان ٠.‏ التى تتصف عاصمتها بالضخامة وبيئتها بالضيق المساحي ٠‏ فإن هذا 
المقياس لم يعد *ه,١.‏ 

وليس ذلك فحسب . بل إن المتتبع لتطور هذا المقياس في الدول 
العربية » يلاحظ أنه في تزايد مستمر . ففي الفترة ٠14376-1945ء‏ ارتفع في 
العراق من ١,18‏ إلى 3,١‏ . في لبنان من ١,84‏ إلى 5,78 ؛ في مصر 
من ١,4١‏ إلى ”,١4‏ ؛ وفي الجزائر من ١,١‏ إلى ١,78‏ ' 
التزايد في أحجام المدن الكبرى: 

لقد ذكرنا سابقاً أن التوزيع النظري للمدن يتحدد فيما يعرف بالهرم 
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المدني برطعجوووال؟ هوطءنا , وتتكون قاعدته من مدن صغيرة وقمته من المدينة 
الأكبر في الإقليم . ونظرياً ينبغي أن يكون الهرم منتظم الشكل ٠‏ 0 أن سوء 
توزيم السكان الناجم بدوره عن عوامل متعدهة مثل توزيع الثروة والمخدمات في 
البلاد وغيرها , يحدث فجوات واسعة في جوائيه . 

والملاحظ أن قمم الأهرام المدنية في الدول العربية أخحذة في التضخم 
بمعدلاتٍ أكبر.من قاعدتها . مما يعني بأن المدن الكبرى آخذة في التضخم 
وبأن نصيبها من جملة سكان الدولة ومن جملة سكان الحضر يتزايد بمعدلات 
كبرق :وبالتالي يبدو الهرم المدني غير متوازن » ففي مصر مثلا » يصل حجم 
أكبر مديئة إلى ثلاثة أمثال حجم المدينة الثانية , وأكبر مدن العراق تصل إلى 
أربعة أمثال المدينة الثانية » وفي لبنان يبلغ الحجم السكاني لمدينة بيروت 
حوالي نخمسة أمثال مدينة طرابلس وهي المديئة الثانية في البلاد ( راجع 
الحدول 77). : 

ويضم الوطن العربي مدينة ذات هيمنة عظمى عأقصسءظ-مءصمناة , 
هي مديئة القاهرة الكبرى . التي وصل عدد سكاتها في منتصف 191/8 نحو 
.م مليون نسمة . يليها في الهرم المدني كل من بغداد والاسكندرية وبكل 
منهما حوالي مليوني نسمة . أما مدن المرتبة اللحسجمية الثالثة فهي الدار البيضاء 
والجزائر وبيروت ودمشق » وتحوي كل منها نحو مليون: نسمة في نطاقها 
العمراني الكبير م2 لناتلمم وس علط , ويلي ذلك في الحجم مدن نصفت 
مليونية فأكثر وتتمثل في تونس ( العاصمة ) والخرطوم وحلب والكويت 
والرباط » وبعدها تأتي مدن أصغر يتراوح حجمها من ٠٠٠٠٠١‏ إلى 
موءءهت نسمة . 

وتشمل هذه الفئة الأخيرة العواصم الاقليمية للمحافظات . كما في مصر 
وسوريا والعراق والمغرب » كما تشمل أيضاً بعض عواصم الدول كما في 
اليمن الديمقراطي . أما فثة المدن الصغيرة الباقية والتي تقل أحجام سكانها 
من 7٠٠٠٠٠١‏ نسمة , فتشمل المدن المحلية في معظم الدول العربية وان 
كانت نشم أيضاً بعضض عواصم دول الخليج العربي مثل الدوحة . المنامة ٠‏ 
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جدول رقم )5١(‏ 
المدن المهيمنة في الوطن العر بي 
ونسية سكانها إلى معجموع سكان الحضر . 1١91١‏ 


النسبة المئوية 
من مجموع 
سكان الحضر 


0 لشقق 


تثثروهق4 


ولام 
ثثءوهبل! 
تثقوولا 
بثوولاق 


6 وود5‎ ٠ 


لم 


1 
ما 
منثفوءة] 
9 
الا 





المصادر.: 
1969 1081015 
2 255008 لزلا 


0 .م ,1974 صستطضطا 


فل 


جدول رقم (1") 
مكونات النمو السكاني لبعضصس المدن الكبرى 
في الوطن العربي 1410٠‏ 


متوسط النسبة المئوية للتمو 





الاسكندرية 

بير وك 

القاهرة 

دمشق 

نمو متوسط 

ٌْ )اوال١‎ 1١9568( بغداد‎ 
1 ," | )1958  ١981/( البصرة‎ 


حجدة 


نمو مرتقع | 
عمان ٠ )19101  1١951/(‏ 0 
الرياض 

)19556 -1١951١( الكويت‎ 


المصدر : أ 
7 .م ,1972 -1970 لمطعيدا «نطم 
باستثناء القاهرة والاسكندرية وهما من اعداد المؤلف . 


النمو, فإنها تتباين أيضاً في مكونات نمو المدن الكبرى . والقاعدة العامة أن 
نمو المدن يتحدد بعاملي الزيادة الطبيعية للسكان المقيمين فيها من ناحية 
وصافي الهجرة الوافدة من ناحية أخخرى . وباستئناء مدن الخليج العربي ٠‏ فإن 
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نمو المدن العربية ناجم بالدرجة الأولى عن التزايد الطبيعي لسكانها وصافي 
الهجرة الداخلية نحوها . وتتباين المدن في معدلات نموها الكلية كما ببيّن 
ذلك الجدول .)71١١‏ 


ويتضح من هذا الجدول أن المدن الكبرى في المجتمعات الزراعية 
القديمة » تقوم بدور القطب الجلذب للمهاجرين الريفيين . ولما كانت 
المناطق الريفية تتميز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وبالتالي تزايد الضغط 
على الأرض الزراعية في ضوء بقاء الأساليب الزراعية التقليدية من ناحية , 
وثبات الرقعة المزروعة من ناحية أخرى . فان جزءاً من الفائض السكاني 
يهاجر إلى المدن الكبرى التي ما زالت تشكل القطب الجاذب الرئيسي لهم . 
وعلى النقيض من ذلك فان هتاك هجرة داخخلية في بعض الأقطار العربية تنتنج 
اانا عن عوامل مختلفة » منها قلة الكثافة السكانية على الأرض الزراعية 
وإهمالها وانخفاض انتاجيتها مما يؤدي بالتالي إلى خلق عوامل طرد تدفع نحو 
الهجرة بأتيجاه المدن الكبرى . ولعل في السودان والعراق خير مثل عن ذلك . 
وتختلف المدن الكبرى في دول الخليج في مكونات نموها السكاني . لآن 
القتسم الأكبر من هذا النمو ينجم عن الهجرة الدولية الوافدة التي خخلقها 
استغلال النفط وعوائده . وقد أدى ذلك إلى استمرار تضخم المدن الكبرى 
بمعدلات عالية تفوق بكثير بقية المدن. العربية (راجع الجدول .)"١‏ كما 
ترافق ذلك أيضاً مع الارتفاع الكبير في نسبة التحضر التي وصلت إلى أعلى 
' مستوياتها في الوطن العربي ٠‏ بل وفي الدول النامية بصورة عامة . ففي دولتي 
الكويت وقطر مثلا , يعيش نحو ثلاثة أرباع السكان في المدن . وفي ضوء 
معدلات التمو الحالية ؛ فان عاصميتهما يمكن أن تتضاعفا في فترة تقل عن 
عشر سنوات . وحالياً تضم مدينة الكويت ثلاثة أرباع سكان الدولة . كما تضم 
مدينة الدوحة 0/١‏ بالمائة وهما بذلك يعدان دولة مدينة وعافاة -وين : 
وقد أصبح سكان هاتين المديئتين يختلفون انخملافاً كيسرا في تركينهم 
المتعدد المظاهر عن سكان المدن العربية الأخرى . فتصف سكان الكويت من 
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الأجانب متعددي الجنسيات وان كانوا في معظمهم من العرب . ولا تختلف 
الدوحة والمنامة وأبو ظبي ودبي عن ذلك النمط كثيراً . 


وفي ضوء معدلات النمو السكاني العالية للمدن الرئيسية في الوطن العربي. 

فمن المتوقع أن تتزايد أحجامها لدرجة كبيرة قد يصعب تصورها في جيلنا 
الحالي . فالقاهرة مثلا التي تنمو حالياً بمعدل يصل في المتوسط الى 8 
بالمائة سنوياً » سيتضاعف حجمها كل 14 سنة . وسيقترب عدد سكانها من 4 
ملايين نسمة سنة 144٠:‏ ثم يرتفع إلى ٠١‏ مليون نسمة سنة 290166 , 


وتنمو بغداد بمعدل أكبر قليلاً. مما يعني تضاعفها بعد نحو ؟١‏ سنة 
فقطى ومن ثم يمكن أن تصل إلى 11 مليون نسمة سنة ٠٠٠7؛‏ (أنظر الجدول 
01 وإذا افترضنا أن مدينة الكويت تلن مستقيلا معدل نموها 
من ١68‏ بالمائة إلى ه,» بالمائة سنوياًء فإنها يمكن أن تصل 
بسهولة إلى 4 مليون نسمة في نهاية هذا القرن أما الرياضص 
فتنمو حالياً بمعدل كبير يصل إلى ٠١‏ بالمائة سنوياً ( وربما'أكدر من 
ذلك ) » وباستمرار هذا المعدل في المستقبل يرجح أن يصل عدد سكانها إلى ْ 
٠‏ ملايين نسمة في سلة 2.7٠٠١‏ وينبغي الإشارة إلى أن هذه الأحجام ١‏ 
المستقبلية تمت في ضوء افتراض استمرار معدل النمو الحالي من ناحية » 
واستمرار الهجرة الدولية الى المدن الكبرى في الدول النفطية من ناحية 
آخر ى . ويضاف إلى ذلك بطبيعة الحال . استمرار سياسات الدول في 
العمران الحضري وعدم توجيه تيارات الهجرة نحو المدن الأصغر . 


ف ان المدينة التي تثمر بمعدل ١‏ بالماثة سنوي يتضاعف حجب ها كل سبع سنوات ٠.‏ وإذا كان 
النمو بنسبة 7 بالمائة سنويا فإنها تتضاعف كل عشر سنوات . وبمعنى آخر فإن مديئة يبلغ عدد 
دكاتها نصف مليون نسمة وتنمو بمعدل ٠١‏ بالمائة سنوي فإنها تزداد نحو ٠٠٠‏ نسمة 
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جدول رقم (0م) 
أحجام المدن العشرالكبرى في الوطن العربي. ٠٠.٠١ 191١‏ 


ل ا 
المدينة المحجم صنة ١91/٠‏ الحجم سلة 5.66 
اا الس ا ا مس101 


القاهرة موةء وولاق ووه 9 
بخدأد 6ه وه ؟9 ا 7 
الاسكندرية وف6ةاوةة؟ فلوو لو 
الدار البيضاء ووم ووغ ١‏ فقوا دوه هق 
الجزائر موواوءه# ١‏ لومم 
بيروت الكيرى وثوا ووه ١‏ ثر. قوهبم 
دمشق 6 عقم تللاعم ير 
تونس دءء٠‏ 06+*؟ «٠ثواووث”‏ ؟ 
حلب ثقواهو4» فراع ؟ 


الكريت م٠..‏ ولاق 6.5٠‏ و0ت 4 


المصدر : .81 .2 .1974 تمنطسيطا 


مظاهر الهيمئة الحضرية: 
ليست الهيمنة الحفضرية وليدة العصر الحديث . بل أنها ترجع إلى عهود 
سابقة عندما قامت المديئة بوظائف متعددة لخدمة اقليمها المجاور . ال ان 
مفهوم الهيمئة الحضرية الحديث ارتبط لدى كثير من الباحثين بالحجم 
السكاني فقط . طالما أن المدينة العاصمة أو المركز التجاري أو الصناعي 
تجذب إليها أعدادا كبيرة من الفائض السكاني في البيئات الريفية الأخرى . 
. ومن هنا تضخم حجمها السكاني وتعددت وظائفها وأصبحت المديئة المهيمنة 
تحظى بأكبر نسبة من سكان الدولة ومن سكان الحضر ككل في هذه الدولة . 
والواقع ان حجم المدينة لا حدود له فهو دائم التغير والنمو ويخضع في ذلك 
لعوامل جغرافية ممختلفة قد تجعل المدينة العاصمة أكبر مدن الدولة . ومن جهة 
أخرى ., فقد تحتوي الدولة على مدينتين كبيرتين فقط » وعدد من المدن 
الصغيرة ( مثل القاهرة والاسكندرية في مصر. ودمشق وحلب في سوريا . 

يل 








وطرابلس وبنغازي في الجماهيرية العربية الليبية والرياض وجدة في العربية 
السعودية 0 ولا يخضع حجم هذه المدن لقانون أو قاعدة رياضية وإنما 
توجهه ضوابط بيئية محلية واقليمية بل وعالمية أحياناً . 


ويؤدي بنا ذلك إلى القول بأن الحجم السكاني هو مجرد مؤشر للأولوية 
أو الحيمنة الحضرية ولا يشكل مقياساً كافياً للحكم عليهاء ومن هنا يتطلب الأمر 
الحصول على بيانات عن الوظائف المختلفة التى تمارسها المدينة وعن 
علاقاتها بمدن الهرم الحضري الأخرى في الدولة . وإذا كان الحصول على 
هذه البيانات أمرأ صعباً على المستوى المحلي . فانه أكثر صعوبة على 
المستوى الدولي وبالتالي تصعب مقارنة الدول بعضها ببعض . وهكذا يبقى 
الحجم السكاني الأساس في المقارنة رغم عدم كفايته العائدة لكون أهمية 
المدن لا ترتبط بحجم سكانها فقط . بل بوظائفها الادارية والتجارية والثقافية 
والصناعية وغيرها . ودورها الذي تمارسه في حياة ظهيرها المحلي والاقليمي 
والقومي . ش 

ولا شك ان معدلات نمو المدن الكبرى في الدول النامية. ومن بينها الدول 
العربية » تفوق كثيراً معدلات الزيادة الطبيعية . ويرجع معظم النمو الى تيارات 
الهجرة الوافدة من المناطق الريفية المتخلفة والتي تجذبها فرص العمل في 
المدن حيث تتركز الصناعات والخدمات . ولكن أعداد المهاجرين أصبحت 
تفوق بكثير فرص العمل المتاحة في المدن التي باتت تزخر باعداد ضخمة من 
المتعطلين أو أشباه المتعطلين الذين غالبا ما يعيشون في محلات عمرانية غير 
منضبطة 5امع3ء!)]56 11000001160 في ضو: ني المدن أو في أحيائها الفقيرة . 
وهذه المحلات التي نشأات عشوائياً بوضع اليد مهام مامدةة ٠‏ تشكل 
في الوقت الحاضر على الأقل نحو ثلث السكان في الكثير من مدن العالم 
النامي ويفوق معدل نموهم ؟١‏ بالمائة سنوياً . وهي بالتالي تكون مشكلة 
اسكانية واجتماعية مزمنة في تلك المدن . 


لقد سبق وأشرنا يأن هناك اتجاهاً قوباً في أقطار الوطن العربي نحو 


لفن 














الهيمنة الحضرية . أي نحو تركز السكان هي المدينة الأكبر في الترتيب 
الحضري . وفي كل الدول العربية باستثتاء المغرب . فان أكبر المدن هي 
العاصمة. وهكذا فقد تعاظم دورها بدرجة كبيرة حتى أصبحت المدينة المهيمنة 
هي الدولة في الواقع لاكألاناهء عطا كذ لإأنت عنسلمط ع1 فهي نافذة الدولة على 
العالم الخارجي بل أن هذا العالم يكون فكرته الأولى عن الدولة ذاتها 
بانطباعاته عن العاصمة أو المدينة المهيمنة فيها ومظاهرها الثقافية والمادية 
والحضارية وغيرها . وتميّز هذه السمة عواصم الدول النامية عموماً. 


والواقع أن الدور المهيمن للمدن الكبرى في الوطن العربي يختلف من قطر 
لآخئر حسب الظروف البيئية والاقتصادية مثل علاقتها بحجم الدولة وموقعها 
الجغرافي بالنسبة للنطاق المعمور ومستوى التنمية ومدى كثافة شبكة النقل وغير 
ذلك . وقد سبق ملاحظة ان الهرم الحضري في معظم أقطار الوطن العربي 
لمن :متوازنا ٠:‏ وانة وطفنيا بدا يعي مشكلة التركز الزائد لسكان الحضر في 
العاصمة وبدأ التفكير في خخلق مراكز عمرانية تشكل أقطاباً للجذب السكاني 
خارج نطاق العواصم . بل أن البعض فكر في انشاء. عواضم جديدة ( مثل 
البيضا في الجماهيرية العربية الليبية ) ولكن ذلك لم يثبت فعالية في تقليل 
الهيمنة الحضرية للمدن الكبرى . 


وللوقوف على مظاهر الهيمئة الحضرية للمدن الكبرى يمكن ان نأخذ القاهرة 
وبيروت كمثالين على ذلك . فالقاهرة ربما تكون أكثر عواصم العالم توسطاً 
لأقاليمها العمرانية » فالدلتا شمالاً ووادي النيل جنوباً والصحراء شرقاً وغرباً . 
وقد وجه هذا الموقع مراحل نمو المدينة واتساعها في الفترات التاريخية 
المختلفة . 


ومنذ أن عرفت مصر العواصم الموحدة, والعاصمة فيها تحقق حجيًا هائيٌ 
بالنسية لمجمرع حجم الدولة وعلى حسابه , والمركزية تورث الحجم 0 
وكانت العاصمة المصرية دائماً تسود الحياة المصرية بصورة طاغية غير عادية , 


شن 








ل نبالغ كخيرا. إذا قلنا أن تاريخ مصر ليس الا ناريخ العاصمة أو يكاد 
وتعد القاهرة أكبر المدن العريية » بل أكبر مدن العالم الإسلامي قاطبة » 
وليست ضخامتها وليدة السنوات الأخيرة لأنها تعتبر مدينة كبيرة منذ القرن 
التاسع عشرء وهي قلب النشاط الاقتصادي ومركز الثقل | السكاني في مصر 
كلها . وقد أصبحت مركزيتها طاغية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
وخاصة بعد التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته مصر بعد سنة 
86ل . 


وترجع مركزية القاهرة وهيمنتها الحضرية الى عهد بعيد منذ العصور 
الوسطى . وفي أيام الحملة الفرنسية (11948- .)١4٠0١‏ احتوت القاهرة 
وحدها نحو خمس سكان مصر البالغ عددهم انذاك ه مليون نسمة . وهي 
الآن تضم نحو ١7‏ مليون نسمة من مجموع قدره 45 مليون نسمة. هما 
يجعل القاهرة ليست“'أكبر مدن الوطن العربي وأفريقيا فحسب . بل أنها أكبر 
مدينة في نطاق ضخم في العالم القديم يشمل كل أوروبا . جنوب جبال الألب 
والكربات ٠.‏ وجنوب غرب اسيا » جلوب القوقاز وغرب السند . 


لقد سبق وأشرنا إلى أن الحجم الخام وحده ليس كافياً. وحتى لو لم تتعد 
القاهرة ربع سكان مصر من حيث العدد المجرد. فهي قد تزيد عن نصفها 
من حيث الوزن الفعال . فلو قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأملاك 
والصناعات والمرافق والخدمات الراقية وكذلك ما لا يمكن قياسه رقمياً 
كالسطلة والنفوذ . . . الخ . فقد ترجح العاصمة كفة بقية البلد ببساطة وسهولة 
ولهذاء ليس من المبالغة: في شيء أن نقول بأن مصر هي القاهرة. وليس 
صدفة أن تكون مصر من البلاد القليلة التي يطلق فيها اسم البلد على 
العاصمة في العرف الدارج رغم انختلافاتهما رسمياً. 


أما بيروت. فهي أكثر هيمنة على لبنان من هيمنة القاهرة على مصر. . وتتجمع 
قٍِ مدينة بيروت وضواحيها معظم الصناعات والخدمات , فتضم نحو هلا 
إرفرالا 

















بالمائة من مجموع العاملين في القطاع الصناعي و 78 بالمائة من العاملين في 
قطاع الخدمات . مما يعني أنها تستقطب نحو 50٠‏ بالمائة من العاملين في 
البلاد على اختلاف قطاعاتهم . الأمر الذي أذى إلى بروز هيمنة بيروت بشكل 
لم يعرف له مثيل في كثير من البلاد . وقد سبق القول بأن مقياس هيمنة بيروت 
يصل إلى 5,6 ( مقياس المدن ‏ الأربع ) وهو من أعلى المستويات في 
العالم . كما أن هذا المقياس يزداد باستمرار اذ ارتفع خلال الفترة ١959‏ 
ولاء من ١.8‏ إلى 7,6 . وبمعنى آخر « فان مديئة بيروت تهيمن على 
لبنان بدرجة أكبر بكثير مما تهيمن عواصم أخرى على بلدانها » وان هذه 
الهيمنة تزداد بشكل مضطرد ». 
والواقع أن أبرز ملامح العمران الحضري في لبنان هو ذلك التركز السكاني 
في العاصمة وضواحيهاء ويقدر أن حوالي ثلثي الهجرة الداخلية في لبنان تنجه 
إليها . وقد تضاعفت المدينة نحو عشر مرات منل سئنة 194377 . وأصبحت 
تستوعب بمفردها نحو خمس سكان البلاد » وثلاثة أرباع سكان الحضر . ومن 
هنا فقد تميزت بيروت بالهيمنة الشديدة الطاغية ووصل حجمها إلى خمسة 
أمثال المدينة الثانية ( طرابلس) في الوقت الذي وصلت فيه طرابلس نفسها 
إلى 4 مرات حجم المدينة الثالثة (زحلة) . 
ان مظاهر الهيمنة الحضرية للعاصمة بيروت تتجلى فى ذلك التركز 
الزائد 5ههئنهءءصمه :07 للمؤسسات الاقتصادية والسيانةة والاجتماعية 
والثقافية وغيرها . فجميع الوزارات الحكومية ونحو 4/ سفارة وقنصلية وأكثر 
من 4١‏ بالمائة من البنوك والمحامين في الدولة و47 بالمائة من المهندسين 
وحوالي 0 بالمائة من الأطباء والممرضين وما يقرب من ٠٠‏ بالمائة من 
المؤسسات التجارية والصناعة وأكثر من ٠‏ بالمائة من الموظفين العاملين في 


7 
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هذه المؤسسات . هؤلاء جميعا يتركزون في بيروت الكبرى0"). 


)١(‏ أدت الحرب الاهلية التي شهدها لبئان منذ سنة ©1417 إلى تغيير كبير في هذه النسب حيث 


اكتوت بيروت بنيران هذه الحرب وتغيرت وظائفها وتقلصت هيمنتها على الدولة إلى -حد كبير. 
ثارنا 


أبرز مشكلات المدن المهيمنة في الوطن العربي: 

لا شك بأن للتحضر الزائد في الدول النامية ومن بينها الدول العربية 
مساويء عديدة تتجلى في استمرار نمو المدن الكبرى بمعدلات تفوق معدلاات 
نمو السكان في دولها . ويترتب على ذلك الكثير من المشكلات في تلبية 
مطالب الأعداد المتزايدة . سواء في مجالات الاسكان والنقل أو في 
مجالات الخدمات المتعددة الجوانب كالصحة والتعليم والثقافة وغيرها . 


والواقع أن مشكلات المدن المهيمنة في الوطن العري نجمت عن عوامل 
متعددة , أبرزها غياب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة على 
مستوى القطر وعدم تحقيق توازن بين مناطق الطرد في الأقاليم الريفية ومراكز 
الجذب في المدن الكبرى . كذلك فان فصور عمليات الاحلال والتجديد في 
هذه المدن قد أدّى إلى تفاقم الكثير من المشكلات . 


وإذا كان مفهوم الهيمنة يعني التركز الزائد. فإن ذلك يعكس تركز السكان 
والنشاط الاقتصادي والخدمات في المدينة المهيمنة ؛ وما ينتج عن ذلك من 
عدم قيام منافس أخخر لها في البلاد . وهكذا تستمر المدينة المهيمنة في 
استقطاب السكان بمعزل عن العوائق المتعلقة بحدود مجالات الاستيعاب 
الحضري واستخدام الأرض في المديئة . 


والواقع أن المديئة المهيمنة. تعاني في معظم الأحيان من غياب خخطة 
عمرانية متكاملة حيث تنمو بداخلها مناطق فقيرة 26اناا5 وحولها ما يعرف بمدن 
الاكواخ ( أو التنك ) 5 52019 . ففي مدينة بيروت مثلا, لا يوجد في 
مجال خطتها سوى قانون للبناء صدر عام +195 وعدّل سطحياً في سنة 
4 », وتعني هذه الخطة بشكل رئيسي بإنشاء شبكة طرق داخل العاصمة 
دون التطرق إلى أهم اعتبارات تخطيط المدن كتحديد مناطق خاصة بالسكن أو 
بالأعمال ,التجارية أو المحافظة على الثروات الطبيعية والتاريخية أو اقامة 
الحدائق وملاعب الأطفال . وقد نشأ عن ذلك ان اجتاحت المراكز التجارية 
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مواة ع السكن 0ت العديد من الشوارع عاجرا غن :استيغانن حركة المروز 
ا في المد 

وتشير الدلائل في المدن العربية الكبرى الى ان الاسكان هو إحدى أكبر 
المشكلات التي تعاني منها هذه المدن ان لم يكن أكبرها على الإطلاق . 
وتعكس الظروف السكنية الحالية مدى تفاقم هذه المشكلة اذ بلغت درجة. 
التزاحم في القاهرة سنة 147٠‏ مثلاً 7,4 شخصاً في الغرفة الواحدة . وفي 
عمان قدر المسح الاجتماعي لسنة ١455‏ أن هذه النسبة تصل إلى ١.6‏ 
شخصا في الغرفة » وفي بغداد الكبرى قدر ان المتوسط يصل إلى ” أشخاص 
في الغرفة الواحدة. 

كذلك يقدر بعض الباحثين ان نسبة تتراوح بين "٠‏ و08ه بالمائة من. 

سكان العواصم العربية يعيشون في مناطق سكنية سيئة » أو في مساكن غير 
ملائمة ولنأخذ بيروت مثلاً على ذلك. فتبعاً للاحصاءات الرسمية هناك "٠‏ 
بالمائة من جملة مساكن العاصمة يمكن أن تصنف على أنها مناطق فقيرة. 
وتستوعب هذه المساكن نحو 40٠‏ بالمائة من السكان في العاصمة, وقد أظهر 
(تشرشل) في دراسته عن بيروت منذ نحو 76 سنة نفس النسبة تقريباً من 
المساكن المتداعية ولكن نسبة أقل من السكان الذين يعيشون فيها. وربما 
تكون بيروت من أكثر العواصم العربية التي تبدو فيها ظاهرة مدن الصفيح 
(أو التنك). وهي نمط من العمران لا يخضع لآي تخطيط مسبق وقد بناه 
الوافدون إلى المدينة في غياب السلطة أو حتى في حضورها. 

وليس الوضع بأحسن حالاً في القاهرة.حيث يقدر أن المناطق الفقيرة 
تستوعب نحو 46 بالمائة من جملة سكانها . ورغم عدم وجود ظاهرة مدن 
الصفيح حول القاهرة » إلا أنها محاطة بمساكن شبه ريفية ة» وبعدد يتراوح بين 
30٠0666600 ٠60٠‏ لسمة يعيشون في نطاق كبير من المقابر يمتد إلى 
الشرق والجنوب من المديئنة . 

وتتصاعد كثافة السكان في القاهرة إلى حدود كبيرة بلغ متوسطها نحو 54٠٠٠‏ 

هل 


نسمة في الكيلومتر المربع سنة 14175 بل ترتفع إلى أكثر من ٠١١ ٠٠٠‏ 
سسمة في الكيلو متر المربع في بعض أحيائها ( حي باب الشعرية ) . 

وليس من السهل وضع حلول حاسمة لمشكلات الاسكان في المدن المهيمنة 
في الوطن العربي . لأن علاج تلك المشكلات ينبغي أن يكون في إطار 
تخطيط قومي شامل يهدف إلى إعادة توزيع السكان باسلوب علمي وخلق 
مناطق جذب لتقليل تيارات الهجرة نحو المدن الكبرى . كذلك فان تنمية 
المناطق الريفية سيؤدي إلى الحد من استنزاف الأيدي العاملة والعناصر الشابة 
من هذه المناطق . 

ويواكب ذلك بطبيعة الحال العمل على تخفيض معدلات النمو السكاني 
بصفة عامة . ذلك لأن نمو السكان بمعدلات عالية يعرقل على المدى البعيد 
خطط التنمية وإعادة توزيع الثروات على رقعة الدولة الواحدة . وإذا كان 
التضخم العمراني للمدن الكبرى هو نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة . 
فان زيادة السكان في الدولة هي أبرز هذه العوامل دون جدال . ذلك لأن 
الضغط على الإسكان والاستجابة الحكومية له تمثل واحدة من الدوائر 
الجهنمية في ظاهرة التحضر العربي . فما ان تشيد المساكن تلبية للطلب 
عليها . حتى يكون الطلب المستجد قد فاق المعروض بكثير » وهكذا ما تلبث 
ان تنتقل حالة الإسكان من سيء إلى أسوأ . وقد قادت هذه الدائرة الجهنمية 
بعض الباحثين الى القول بأن مشكلة الإسكان الحضري في الدول النامية , 
ومن بينها الدول العربية بطبيعة الحال. هي مشكلة غير قابلة للحل. وبالرغم 
من أننا لا نجاري هذه الحتمية اليائسة. إلا أنها تتضمن قدراً كبيراأ من 
الصحة. 


يفنا 
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